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مبحث في مبدأ السكان وتأثيره 
في 
مستقبل تطورالمجتمع 


نقله إلى العربية: فادي الطويل 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


المحتوى 


القضية المطروحة ‏ إمكانية بسيطة للبت فيهاء من 
خصومة الطرفين المتعارضين لم يتم البرهان 
على مسألة كمال الإنسان والمجتمع بشكل واف قط 
طبيعة المشقّة الناجمة من عدد السكان ‏ ملخص 
البرهان الرئيس في هذا المبحث. 
المعدل المختلف الذي يزداد فيه السكان والغذاء ‏ 
التأثيرات الضرورية لمعدلات الارتفاع المختلفة ‏ 
التذبذب الناتج عنها لدى الطبقات الدنيا في المجتمع 
أسباب عدم ملاحظة هذا التذبذب كما کان 
متوقعاً ثلاثة ثة افتراضات يعتمد عليها هذا المبحث 
- الحالات المختلفة التي عرف الإنسان الوجود فيها 
تبعأ لهذه الافتراضات. 
مراجعة موجزة للحالة الوحشية أو الصيديّة ‏ حالة 
الرعيء» أو قبيلة البرابرة التي اجتاحت 
الامبراطورية الرومانية ‏ تفوق قوة السكان على 
وسائل العيش ‏ سبب تيار الهجرة الشمالية العظيمة. 
حالة الأمم المتحضرة - احتمالية أن تكون أوروبا 
الآن افر بعدد أكبر مما كان في زمن يوليوس 
قيصر - المعيار الأفضل لعدد السكان ‏ خطأ ممكن 
لدى هيوم في واحد من معاييره التي يقترحها في 
تقييم عدد السكان. ازدياد بطيء لعدد السكان في 
الزمن الراهن ف في أغلب دول أوروبا بح الان 
الرئيسان لعدد السكان - العائق المانع الأول الذي تم 
اختباره بالنسبة إلى إنكلترا. 
00 الثاني؛ أو الإيجابي لتزايد السكان كما هو 
في إنكلترا ‏ السبب الحقيقي وراء عدم 
تح ا ا و 


ا ا ف 
غايتها ‏ مقترحات تخفيف معاناة الفقراء ‏ 
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35 


43 
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الفصل السادس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الاستحالة الحتميةء بحسب القوانين الثابتة للطبيعة 
لإزالة ضغط الحاجة إلى الطعام بالكامل عن كاهل 
الطنعات الف رة وقي المج كل عوائق تزايد 


ر ا السريع ‏ 
المستعمرات الأمريكية الشمالية مثال غير عادي 
على ازدياد المستوطنات البعيدة ‏ السرعة التي 
تتعافى بها الدول من خراب الحرب» أو الوباءء أو 
المجاعةء أو اضطرابات الطبيعة. 
سبب محتمل للأوبئة ‏ مقتبسات من جداول السيد 
سوسميلش (511655201101) - تقارير دورية عن 
الأسباب الممرضة التي يمكن توقعها في بعض 
الحالات نسية ة الولادات إلى الوفيات في فترات 
قصيرة في أي بلد هي معيار غير كاف للمعدل 
لزيادة السكان 0 المعيار الأفضل للزيادة 
0 لعدد السكان الاقتصاد الكبير في المعيشة 
هو أحد 00 المجاعات ف ۰ وال - نزعة 
السيد (i s Poor Bill)‏ - طريقة واحدة فقط 
مناسبة لتشجيع عدد السكان ‏ أسباب سعادة الأمم - 
المجاعةء الطريقة الأخيرة والأكثر فظاعة التي تكبح 
بها الطبيعة عدد السكان المتزايد ‏ الطروحات 
الثلاث التي يُفتّرَض أنها راسخة. 
السيد والاس - خطا افتراض أن المشقة النابعة من 
زيادة عدد السكان هي على مسافة بعيدة منا- 
تصوّر السيد REE‏ لتطور العقل البشري - 
الفترة 5 التي يمكن فيها للتذبذب» الذي ذكره السيد 
كوندورسيه» أن يطبق على البشرية. 
مسالة السيد كوندورسيه المتعلقة بالكمال العضوي 
للاإنسان» والإطالة اللامحدودة لحياة الإنسان = 
المغالطة في المناقشةء التي ت تستدل على تطور لا 
محدود من تقدم جزئيء الحد الذي لا يمكن التحقق 
منه» موضحا في تناسل الحيوانات» وزراعة 
النباتات. 


69 


75 


91 


99 
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الفصل العاشر نظام المساواة لدى السيد غدوين - خطأ من ينسب 109 
جميع عيوب البشر إلى المؤسسات الإنسانية ‏ الرد 
الأول للسيد غدوين على المشقة الناجمة عن زيادة 
عدد السكان غير كاف على الإطلاق نظام 
المساواة الجميل للسيد غدوين المُفترض ُ 
في المطلق» بيساطة» سيب 2 8 تضاعف عدد 
الفصل الحادي عشر تصور السيد غدوين ا بخمود الرغبة بين 127 
الجنسين ‏ الأسباب غير الواضحة تماماً لهذا 
التخمين - عاطفة الحب لا تتعارض مع العقل 
أو الفضيلة. 
الفصل الثاني عشر تصور السيد غدوين المتعلق بالإطالة 133 
اللامحدودة للحياة البشرية- استنتاج خاطئ 
مشتقّ من تأثيرات المحفزات الذهنية على 
الإطار البشري» موضحاً في عدة أمثلة- 
الافتراضات غير المؤوسسة على أي مؤشرات 
في الماضي لا تعد افتراضات فلسفية - 
افتراضات السيد غدوين والسيد كوندورسيه 
بشأن مقاربة الإنسان للخلود على الأرض» 
مثالٌ مثير للتساؤل حول عدم تماسك الشكّيّة. 
الفصل الثالث عشر خط السيد غدوين هو حكمه على الإنسان في 149 
ضوء أنه عقلاني ببساطة ‏ في الكينونة 
المركبةء الإنسان والعواطف تعمل دائماً كقوى 
مزعجة في قرارت الفهم ‏ استنتاجات السيد 
غدوين حول موضوع الإكراه - بعض الحقائق 
حول الطبيعة التي لا تنتقل من شخص إلى 
اخر. 
الفصل الرابع عشر افتراضات السيد غدوين الخمسة المتعلقة 157 
بالحقيقة السياسيةء التي يتوقفء لا يتاسس» 
عليها العمل كله الأسباب التي لدينا 
للافقتراض» من البؤس الذي سببه ؛ مبدأ زيادة 
ا غدوين ا ۷ 


يمكن أن تُطبَّق على الإنسان شرح الطبيعة 
الحقيقية لكمال الإنسان. 
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الفصل الخامس عشر نماذج مثالية جداً قد تعوّق التطور أحياناً أكثر 165 


الفصل السادس عشر 


الفصل السابع عشر 


الفصل الثامن عشر 


مماتعزز التقدم» مقال السيد غدوين عن 
"الجشع والإسراف" ‏ استحالة تقسيم عمل 
المجتمع الضروري وديا بين الجميع ‏ 
الطعون ضد العمل قد تنتج شرَاً في الحأضر 
مع فرصة ضئيلة أو معدومة لإنتاج الخير في 
المستقبل ‏ يجب أن يكون الوصول إلى كتلة 
العمل الزراعي فضيلة للعامل دائماً. 

خطأا الدكتور آدم سميث المحتمل في تمثيل 
كل زيادة في عوائد أو مخزون المجتمع 
كزيادة في تمويلات الحفاظ على العمل - 
حالات لا تكون فيها زيادة الشروة ذات ميل 
لتحسين وضع الفقراء العاملين ‏ زاد الأغنياء 
في إنكلترا من دون زيادة مناسبة بالتمويلات 
للحفاظ على العمل - حالة الفقراء في الصين 
لا يمكن أن تتحسن بزيادة الثروة المنتجة في 
المصانع. 

سوال التعريف المناسب لثروة دولة ما 
السبب الذي أعطاه الاقتصاديون الفرنسيون 
لاعتبار جميع الصناعيين أنهم عاملون غير 
منتجين» ليس السبب الحقيقي ‏ عمل الفنيين 
والصناعيين منتج كفاية للأفراد» مع أنه ليس 
كذلك للدولة - مقطع بارز في مجلديّ 
ملاحظات الدكتور برايس ‏ خطا الدكتور 
برايس في عزو سعادة وزيادة السكان السريعة 
في أمريكا إلى حالتها المميزة من الحضارة 
بشكل رئيسي ‏ لا فائدة يمكن توقعها من 
إغماض أعيننا عن الصعوبات في طريق 
تطور المجتمع. 

الضغط المستمر للفاقة على الإنسان» من مبدأ 
السكان» يبدو أنه يوجه آمالنا إلى المستقبل - 
حالة اختبار غير متوافقة مع أفكارنا عن 
المعرفة المسبقة لله - العالم» ربماء عملية 
عظيمة لإيقاظ المادة في العقل - نظرية تكوين 
العقل - مثيرات من حاجات الجسد - مثيرات 
من عملية القوانين العامة - مثيرات من 
صعوبات الحياة الناجمة عن مبدأ السكان. 
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الفصل التاسع عشر أحزان الحياة ضرورية لتليين القلب وأنسنته - 211 
إثارة التعاطف الاجتماعي غالبأ ما تنتج 
شخصيّات ذات مرتبة أعلى من ممتلكي 
المواهب الصرفة ‏ الشر الأخلاقي ضروري 
على الأرجح لإنتاج التفوق الأخلاقي ‏ 
المحفزات من الحاجات الفكرية التي يحافظ 
عليها باستمرار تنوع الطبيعة اللانهائي» 
والغموض الذي يكتنف المسائل الميتافيزيقية ‏ 
يجب أن تُفسّر الصعوبات في سفر الرؤيا بهذا 
المبدأ ‏ درجة البرهان الذي تتضمنه الكتب 
المقدسة أكثر ما يتناسب» على الغالب» مع 
تطورات الملكات البشريةء والتحسين الأخلاقي 
للجنس البشري - يبدو أن فكرة أن العقل تخلقه 
المثيرات تفسر وجود الشر الطبيعي 
والأخلاقي. 


نظرية السكان 


41 
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يدين المبحث التالي بأصله لمحادثة مع صديق 2 موضوع مقال 
السيد غدوين» "الجشع والإسراف"» 4# جريدته «الإنكوايرر». 
أطلقت المناقشة السؤال العام عن مستقبل تحسين المجتمع. وقد 
فاو را يه الأفلؤن عن اقكار ل دة على الق 
بأسلوب رأى آنه سيكون أوضح منه 4 محادثة. لكنه» وعندما 
انفتح الموضوع» خطرت له بعض الأفكار التي لم يتم التفكير 
بها من قبلء ولما أدرك أن أيّة إضاءة» على موضوع يحظى بهذا 
الاهتمام العام قد تُستقبّل من دون تحيزء قرر أن يضع أفكاره 
ے شكل مطبوع. 

كان يمكن: بلا شكء معالجة ومناقشة المقال بطريقة 
أكثر كمالاً بجمع عدد كبير من ن الوقائع عبر شرح الفكرة 
الئامة الخطرونحة: لكين تدا خلا طويلة وشبه تام من عمل محدد› 
مرتبط برغبة (ربما متسرعة) ب عدم تأخير النشر أكثر مما 
كان مفترضاً بالأصل» قد منع المؤلف من إيلاء الموضوع اهتماها 
تدرا عو as‏ 4 أي حال» أن الحقائق التي أوردها لا 
تكن الملا اهيا علد صدزات: اھک فا فان ل و 
الجنس البشري. وبينما يتأمل المؤلف هذا الرأي 2 الوقت 
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نظرية السكان 
الحاضرء فإن شيئاً ما يجب تأسيسه يبدو له ضرورياً أكثر من 
بيان بسيط بالإضافة إلى النظرة الأكثر تبسيطا للمجتمع. 

إنها حقيقة وأاضحة› تلك التي لاحظها العديد من الكتاب› 
أنه يجب خفض عدد السكان إلى مستوى موارد العيش بشكل 
دائم؛ لكن لا أحد من الكتاب الذين يذكرهم المؤلف قد بحث 
ب الوسائل التي يتأثر بها هذا المستوى: وهذه هي إحدى وجهات 
النظر التي تشكلء» 2# رأيه؛ العائق الأقوى 4 وجه أي تطور 
مستقبلي عظيم # المجتمع. ويأمل أنه سيظهر» من خلال مناقشة 
هذا الوضوع لكين أنه لين منافوعا ]له بجت الحقيفة: لين 
باي تحيز ضد أي مجموعة من الأشخاصء أو الأفكار. ويعترف 
بأنه قد قرأ بعض التأملات حول مستقبل تطور المجتمع بمزاج 
يختلف تماما عن أمنيته 2 أن يراها خيالية» لكنه لم يمتلك تلك 
السيطرة على فهمه الذي يمكنه من تصديق ما يتمناه» من دون 
دليل» أو أن يرفض الموافقة على ما يمكن أن يكون غير سار› 
عندما يترافق بدليل. 

تتسم النظرة» التي أعطاها لحياة البشرء بسيمة كئيبة› 
لكنه يشعر بأنه يدرك أنه رسم هذه الإشارات الداكنة من قناعة 
بأنها موجودة حقا ب4 الصورة؛ وليس من وجهة نظر متحيزة أو من 
نزعة حاقدة فطرياً. إن نظرية الفكر التي رسمها 4 الفصلين 
الأخيرين تستند إلى فهمه الخاص ب أسلوب مقنع لوجود معظم 
شرون الحياة تكن همسالة ها اذا كان سيمك التافير فة يق 
الآخرين فسيترك الحكم عليها لقرائه. 
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وإذا ما كان عليه أن ينجح بك جذب اهتمام المزيد من الرجال 

البارعين إلى ما يعده العقبة الأساسية ب طريق تطور المجتمع: 

وريه حرف اى ان ال هد ارك بحس نه 
لتر ففجت اا غاا وكوف تاخطاته هة 


7حزیران 1798 


13 


نظرية السكان 


الفصل الأول 


القضية المطروحة ‏ إمكانية بسيطة للبت فيها, من خصومة الطرفين 
المتعارضين- لم يتم البرهان على مسالة كمال الإنسان والمجتمع 
بشكل واف قط طب طبيعة المشقّة الناجمة من عدد السكان ‏ ملخص 
عاق فة المبحث. 


ما هو عظيم وغير متوقع بالنسبة للاكتشافات التي حصلت 
4 السنوات الأخيرة 2 الفلسلفة الطبيعية» الانتشار المتعاظم 
للمعرفة العامة بسبب انتشار فن الطباعة» وروح البحث المتحرر 
والمتطلع التي تسود العالم المتعلم :وغيرالمتعلم: والإضاءات الجديدة 
غير المألوفة التي لطت على الموضوعات السياسية التي تدهش 
وتبهر الفهم» لاسيما تلك الظاهرة البائلة 2 الأفق السياسي› 
الثورة الفرنسية» التي تبدوء مثل مذئّب متقد» محكومة إما بان 
فليم آهل الا رضن السافسين بالقوة الا ااه أو أن مره 
وتدمرهم. تزامن كل هذا ليدفع العديد من الرجال ذوي البراعة 
إلى الرأي أننا نقترب من فترة التفيرات الأكثر أهمية» تفيرات 
مزن جاه تسكن الاي :لعل مجر اة 
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لقد قيل إن السؤال الكبير المطروح الآن. هو ما إذا كان 
على الإنسان من الآن فصاعدا أن يبدأ التطلع بسرعة متزايدة نحو 
تطور لا محدود» وغير مدرك بعد. أو يكون محڪوما بالتقلب 
الذاكة بين المتعاذة و الحا عيش برع ما من حيو هيدا 
عن هدفه المأمول. 

لڪن» كما يجب على كل صديق للإنسان أن يتطلع إلى 
إنهاء هذه الحيرة المؤلمة بحماس» وكما يرحب العقل المتسائل 
بتوق بكل شعاع من نور قد يدعم نظرته إلى المسقبلء فإن 
الكثير مما يُؤسف له هو أنه لا يزال الكتّاب» على طرفي هذا 
القضية الخطيرة» بعيدين جدا عن بعضهم. لا تلبّى جدالاتهم 
المتبادلة الفحص غير المتحيز. ولا يبدو أن القضية ستستقر على 
بعض النقاط» وحتى 4 النظرية لا تبدو أنها تقترب من الحل. 

إن من يناصر نظام الأشياء الحالي ميال لمعاملة طائفة 
الا الكاملين إن جو عة مر المجدالين ا اهرون افا کون 
الذين يبشرون بنزعة الخير المتحمسة ويرسمون صوراً آسرة لحالة 
تة كفو فاد ليست اقل إلا امهو من متسر 
المؤسسات الراهنة والمضيّ قدما بخطط طموحهم السرية» أو 
متحمسين مسعورين لا تستحق توفعاتهم السخيفة وتناقضاتهم 
التافهة أي اهتمام من أي إنسان عاقل. 

إن الداعي إلى كمال الإنسان والمجتمع؛ يرد على من يدافع 
عن المؤسسات بما يزيد عن ازدراء مماثل. إنه يصوره كعبدي 
لأر الحجيووات حنيقا وووشاء أو ماف عن إمتاءات اللجتمم 
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امنا كرد آنه ينتفع بها شو يصوره شخضا يتاجن بفهمه من 
أجل مصلحته» أو من لا تتسع قدراته العقلية لإدراك أي شيء نبيل 
وعظيم»: ومن لا يستطيع أن يرى أمامه لبعد خمس ياردات» والذي 
عليه بالتالي» أن يكون عاجزا تمامأ عن فهم أفكار المحسن 
ا 

لا يمكنلمبدأ الحقيقة2. 24 هذا الصراع الضروس» إلا أن 
يعاني. ولا يُسمّح للمناقشات الجيدة ةفعلا لدى الطرفين أن 
e‏ الحقيقية. كل يتبع نظريته: متوجساً قليلاً 

تجاه تصحيحها وتطويرها عبر انتباهه إلى ما يقوم به خصومه. 

يدين نصير نظام أشياء الواقع الراهن كل التوقمات 
السياسية بالإجمال. إنه لن يتنازل حتى لدراسة الأسباب التي 
يستدل بها على كمال المجتمع. وقلما سيجشّم نفسه عناء محاولة 
تبيان مغالطتها بطريقة عادلة ونزيهة. 

اما الفيلسوف المتأمل فيقوم بشكل مماثل بالخروج عن مبدا 
الحقيقة: يعينين مشن ملس حال اتر سحاد لمجت ! 
وبركات يرسمها بأكثر الألوان جاذبية» يجيز لنفسه أن ينغمس 
4 أشد المذمّات مرارة ضد المؤسسة الحالية؛ دون استخدام 
موا هة اتترا تافل القت امات والأسصل ووت 
الإساءات ودون أن يبدو أنه يدرك العوائق التي تهدد» نظرياً حتى, 
تناقض تطور الإنسان نحو الكمال. 

إنها حقيقة معروفة ‏ الفلسفة» أن التجربة هي التي تثبت: 
داتعا المطرية الحمة وينم OE‏ يخطيل ابص دن 
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الظروف الدقيقة والاحتكاكات: حيث يكون أقرب إلى 
اتك با ا ك التقول س وهنا ايا ا 
التي يمكن أن توصف بأنها منصفة تجاه عدة موضوعات» إلى أن 
تون جم التاققات يدها قن يلقت حجدهنا من الت 
ودُحضت بشكل تام وواضح 

لقد قرآت» ببهجة كبيرة» بعض التأملات حول كمال 
الإنسان والمجتمع. وكنيت رورا وا عو بالطل كا حن من 
صورة ساحرة. وأنا أتمنى بكل حماس حصول تطورات سعيدة 
مثل هذه. لكنني أرى صعوبات جمة» وحسب فهمي» لا يمڪن 
هزمها 4 الطريق إلى تلك التطورات. وغايتي الحالية هي الكشف 
عن هذه الفبمويات مانا :ف الاق هة اله يدا عن اا 
ا كسب اتان على امددغاء الأبكان ل فی مك 
ان ینکن سعادة اكيرمن أن آزاها فد أزيلت بالتكامل: 

بالتأكيد؛ لن تكون الحجة الأهم التي سأوردها هنا 
چ و علديا تكد ر هدوم جزئياًء وهي 
لدى الدكتور آدم سميث أكثر وضوحا. وقد طوّرت وطبّقت على 
الموضوع الحالي» وإن ليس بالأهمية المناسبة» أو بوجهة النظر 
اقوت عقن الد وا ن ورف عدن عه الشين ين الان 
ال لم البق هيم قط لذلك كان علي بالتأكيد أن أفڪر 2 
عدم طرحها مجددا» على الرغومن إن اع وا 2ك وجوه 
نظر مختلفة بدرجة ما عن كلّ ما رأيته إلى الآن» لو أجيب عنها 
بشڪل معقول ومُرض. 
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اك هر امحاد فاته لمن حاتت 
المناصرين لكمال الجنس البشري. لا أستطيع أن أشك بموهبة 
أشخاص مثل غدوين وكوندورسيه. إنني لا أبتغي الشك بصدقهم. 
حسب فهمي» وربما حسب فهم أغلب الآخرين» يبدو أنه لا 
يمكن تذليل هذه المشقة. ومع ذلك فمن النادر أن يتواضع أولئك 
الرجال أصحاب القدرة والنفوذ المكرّسين لملاحظتها» ويتابعون 
فسا رهم تفای عي مكو ون ره كور مطا فيه ا امف ا 
الحق 4 القول إنهم قد أغمضوا عيونهم أمام مناقشات كهذه 
لفان م نكن ينيقي على أن أشكف بشرعيتها :لدي تحاهلها من 
قبل أشخاص مثلهم» حيث قد تضرب حقيقتها عقلي بالقوة. لكن 
بح تتم ها" السيناق إن تكدرفة اننا بيه رهن ا ذا 
رایت كاساً من الشراب مقدما إلى رجل بشكل متكرر: ولم 
ن رفآ کو ديكالا الخاد اة ا ا عى او ضير 
متحضر. لكن فلسفة أدق قد تعلمني أن أفكر أكثر أن عيناي 
قد خدعتاني» وأن العرض لم يكن بالفعل ما قد فهمته أنا. 
علي» لدى الخوض ك النقاش أن أستبعد من الموضوع› 
راهناً؛ كل التحمينات التقريبينة» أي جميع الاقتراضنات: 
الإدراك المحتمل الذي لا يمكن الاستدلال عليه على أي أرضيات 
فلسفية محددة. قد يخبرني كاتب أن الإنسان سيتحول 2 النهاية 
إلى نعامة. لا أستطيع مناقضته بدقة» لكن قبل أن يتوقع جر أي 
شخص عاقل إلى رأيه» فإن عليه أن يظهر أن أعناق البشر قد 
اوک درت وان الكهاة کت واک ا کت أن 
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الأرجل والأقدام تفيرشككها يومياًء وأن الشعر قد بدأ بالتبدل 
إلى أرومة ريش. وإلى أن يغدو هذا التحوّل العجيب ممكناًء فإنه 
من المضيع للوقت والبلاغة» بالتآأكيد» الكلام بإسهاب عن 
سعادة الإنسان 4 حالة كهذه: وأن تصف قواه»› ش الجري 
والطيران» وأن تصوره ‏ وضع تكون فيه الرفاهيات المحدودة 
مزدزاة». وحيث لن يعمل إلا جمع الحاجات الأساسية للحياة: 
وحيث بالنتيجة ستكون حصة كل شخص من العمل ضئيلة› 
وحصته من الرفاهية والمتع كبيرة. 

أعتقد أنه يمكنني إلى حد ما طرح فرضيتين: 

الأولى» أن الغذاء ضروري لوجود الإنسان. 

والثانية؛ أن العاطفة بين الجنسين ضرورية وسوف تبقى 
تقريباً ضمن حالتها الراهنة. 

يبدو هذان القانونان» بالرجوع لأي معرفة نمتلكها عن 
الجنس البشري» قانونين ثابتين ب4 طبيعتنا البشرية» وبما أننا لم 
نر إلى الآن أي تفييرفيهماء فليس لدينا الحق ب4 التوصل إلى 
نتيجة أنهما سيتوقفان عن كونهما ما هما عليه الآن» من دون 
تدخل مباشر ف تلك الكينونة التي رتبت نظام الكون ب 
البداية» ولصلحة مخلوقاته؛ ولا تزال تقوم بعملياتها المتنوعة وفقا 
لذن القائونين العايحين. 

لا أعرف كاتباً افترض أنه سيكون بمقدور الإنسان بشكل 
مطلق أن يعيش على هذه الأرض دون غذاء. لكن السيد غدوين 
قد خمن أن العاطفة بين الجنسين قد تنطفئ مع الزمن. حيث» بك 
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جميع الأحوال» يدعو هدا الجزء هن عملة اتحرافا نهو ارش 
القن النسيض :ف الكلوه ا ا انا طبر 
أكثر من القول إن أفضل المناقشات حول كمال الإنسان مشتقة 
من تأمل التطور العظيم الذي حققه من الحالة الوحشية وصعوبة 
القول أين يمكن له أن يتوقف. لكن باتجاه تلاشي العاطفة بين 
الجنسين» لم يتم إنجاز أي تطور إلى حد الآن. إنها تبدو موجودة 
عل تافر بالف مها الس كات علا مد الف سيق راو 
أرئعة الات سك کم کا كان دافا :استقاداك فردية تكن 
بما أنها لا تبدو متزايدة 4 عددهاء فسوف يكون أسلوياً غير 
فاس فى :افلا توه النقاكن لاوسد مو وجو اسا 
ما ساظة: فلل أن نا اسا ج الوق هر شاع : 
وأن تغدو القاعدة هي الاستثناء. 

أقول» مفترضاً التسليم بصحة أطروحتي» إن قوة السكان 
هي بالتأكيد أكبر بكثير من القوة التي تنتج بها الأرض موارد 
الميشن للاضتان: 

يتزايد عدد السكان» عندما لا يخضع لضوابط» بمعدل 
متوالية هندسية» بينما تتزايد موارد العيش بمتوالية حسابية. إن 
معرفة بسيطة بالأرقام سوف تظهر ضخامة القوة الأولى مقارنة 

حسب القانون الطبيعي الذي يجعل الغذاء ضرورياً لحياة 
الإنسان» فإن على نتائج هاتين القوتين اللامتكافئتين أن تبقى 
او 
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يتضمن هذا ضبطا قوياً ومستمراً على تعداد السكان من 
صعوبة موارد العيش. لا بد لبذه البليّة أن تقع ‏ مكان ما وأن 
يشعر بها الكثير من البشر بشكل حاد. 

قامت الطبيعة عبر مملكتي الحيوان والنبات ببعثرة بذور 
الحياة © الخارج بيد مسرفة وسخية. كانت توفر نسبياً الملكان 
والقوت اللازمين لإعالتهما وكان يمكن لأسباب الحياة التي 
تحتويها هذه البقعة من الأرض» مع الطعام الوفير» واكان 
الرحب لتوسعهاء أن تلبي حاجة حيوات ملايين الناس 4 غضون 
بضعة آلاف من السنين. تكبحها الضرورة» التي هي فانون 
الطبيعة المهيمن» ضمن الحدود الموصوفة. تتضاءل سلالات النبات 
وسلالات الحيوان تحت هذا القانون المقيّد. ولا يستطيع العرق 
الإنساني» بأية جهود عقلية» أن ينجو منه. تأثيراته بين النباتات 
والحيوانات هي ضياع الزرع» والمرضء والموت المبكر. أما بين 
البشر فالبؤس والرذيلة. الأول» البؤس» هو نتيجة حتمية بالمطلق. 
أما الرذيلة فهي نتيجة محتملة بقوة» ونحن بالتالي نراها منتشرة 
بكثرة ؛ لكنهاء ربماء لن تدعى نتيجة ضرورية حتمية. إن محنة 
الفضيلة هي أن تقاوم جميع مغريات الشر. 

هذا التفاوت الطبيعي بين قوّتي عدد السكان وإنتاج الأرض› 
وذلك القانون العظيم لطبيعتنا الذي يجب أن يبقي نتائجه متساوية 
بشكل مستمر» يشكلان البليّة الكبيرة التي تبدو لي غير قابلةٍ 
للتجاوز ‏ السبيل إلى كمال المجتمع. كل النقاشات الأخرى هي 
ذات أهمية بسيطة وثانوية مقارنة بهذا اق نخفار مك 
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للإنسان أن ينجو به من رزح هذا القانون الذي يعم الطبيعة الحية 
كلها. لا يمكن لتكافؤ متخيل» أو أعلى درجات النظم الزراعية 
أن تزيل ضغطها حتى لقرن واحد من الزمن. ويبدو» هكذاء أنه 
حاسم ضد الوجود الممكن للمجتمع الذي على جميع أفراده أن 
يعيشوا 4 دعةٍ وسعادةٍ ورفاهية نسبية» وألا يشعروا بالقلق حول 
تأمين موارد العيش لبم ولعائلاتهم. 

وعلى هذاء إذا كانت المقدمات دقيقة» فإن الحجة ستكون 
دامغة ضد كمال ڪتلة الجنس البشري. 

لقد قمت هكذا برسم الخطوط العامة للبرهان» لكنني 
سأتفحصه بمزيد من التحديد» وأعتقد أن ذلك سيكشف أن 
التجرية والأساس والمصدر الصحيح للمعرفة» تؤكد حقيقته على 
نحو ثابت. 


tme/t_pdf 
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الفصل الثاني 


المعدل المختلف الذي يزداد فيه السكان والغذاء - التأثيرات 
الضرورية لممدلات الارتفاع المختلفة - التذبذب الناتج عنها 
لدى الطبقات الدنيا ب المجتمع- أسباب عدم ملاحظة هذا 
التذبذب جيداً كما كان متوقماً - ثلاثة افتراضات يعتمد 
عليها هذا المبحث - الحالات المختلفة التي عرف الإنسان 
الوجود فيها تبماً لبذه الافتراضات. 


قلت إن عدد السكان يزداد» عندما لا يتم ضبطه»› بمعدل 
هندسي. وأن الموارد تتزايد بمعدل حسابي. 

فلتقم بفحص ما إذا كان هذا الوضع حقيقيا. أعتقد أنه 
سيتم الإقرار بأنه لم توجد دولة حتى الآن (على الأقل حسب ما 
نعرفه) كانت أساليب العيش فيها بسيطة ونقية» وموارد العيش 
وافرة» لم يكن يوجد فيها ضوابط من آي نوع على الزيجات 
المبكرة بين الطبقات الدنيا» من خوف عدم الإعالة الجيدة 
لعوائلهم» أو بين الطبقات الأعلى» من خوف اتحدار وضعهم 
المعيشي. وبالتالي فإنه ما من دولة نعرفها إلى الآن قد تُركت فيها 
قوة السكان لتتزايد بحرية كامهلة: 

وما إذا كان قانون الزواج قد تمأسس آم لاء فإن أمر 
الطبيعة والفضيلة يبدو ارتباطا مبكرا بامرأة واحدة. وبافتراض 
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5 التغيير 2 حالة الاختيار غير الموفق» فإن هذه الحرية دن 

ثر على عدد السكان إلى أن ترتفع إلى مستوى عالٍ جدا؛ ونحن 
نفترض الآن وجود مجتمع نادرا ما تكون فيه الرذيلة معروفة. 

وبالتالي ففي حالة المساواة والفضيلة الكبيرتين» حيث تسود 
أساليب الحياة النقية والبسيطة» وتكون موارد العيش الأساسية 
واشرة إلى درجة لا يكون لدى أي جزء من المجتمع مخاوف من أنه 
لن يعيل عائلته جيدا؛ إذا ترحت فوة السكان تتزايد دون 
ضوابطء فإن زيادة الجنس البشري ستكون أكبر بكثير من أي 
زيادة عرضناها إلى الآن. 

ففي الولايات الخ الأف حك عت كانت هوو ال 
أكثر وفرة» وأساليب حياة الناس أكثر نقاء»؛ وبالتالي كانت 
الضوابط على الزواج المبكر أقل مما هي عليه 2 أي دولة أوروبية 
حديثة» فقد وجد أن عدد السكان يضاعف نفسه كل خمس 
وعشرين سنة. 

وعلى الرغم من أن معدل الزيادة أقل من الطاقة القصوى 
لعدد السكان: إلا أنه كنتيجة للتجربة الواقعية؛ التي سنتخذها 
قاضدة اليا » ولان دد لان يس كبا عة نشدي مكل 
خمس وعشرين سنة أو يزداد بمعدل هندسي عندما لا يخضع 
لشو انط 

دعونا نأخذ الآن أية بقعة على الأرض» هذه الجزيرة على 
سبيل المثال» ونرى 2 أي معدل يمكن افتراض زيادة الموارد 
الأساسية التي تقدمها. سوف نيدأ معها على أساس مستوى حالتها 
الراهنة ك الزراعة. 
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إذا ما سلمت أنه بأفضل سياسة ممكنة» عبر اقتطاع المزيد 
من الأرض وبالتشجيعات الكبيرة للزراعة» فقد يتضاعف إنتاج 
هذه الجزيرة 4 السنوات الخمس والعشرين الأولى» وأتصور أن 
ذلك سوف يحقق أفضل ما يمكن للمرء أن يطلبه 

4# السنوات الخمس والعشرين التالية» من المستحيل افتراض 
تضاعف الإنتاج أربع مرات. سيكون ذلك مناقضا لكل معرهتنا 
عن خافن الارن ا كر ها كن ا أن نه هوق 
الزيادة © الخمس وعشرين سنة الثانية فد تكون مساوية للإنتاج 
الحالي. فاخ ها إذا حم فا ها رق کو واا کت 
بعيدة عن الحقيقة» ونسلم بأن يتزايد إنتاج هذه الجزيرة» عبر 
حيد كين كل جسن ga‏ يذه كيه من الوازه مساو 
لما هي عليه المعدل الراهن. لا يمكن لأكثر المراقبين تحمسا 
أن يفترض زيادة أكبر من هذه. سيحول هذا.ء خلال قرون قليلة 
كل آكر من الأرض ب الجزيرة إلى ما يشبه الحديقة. 

وهكذا فإن معدل الزيادة هو حسابي بشكل واضح 

وبالتالي فإنه من العدل أن يقال إن موارد العيش الأساسية 

تتزايد © معدل حسابي. لنأخذ الآن نتائج هذين اللعدلين هنها: 

لنفترض أن تعداد السكان 2# الجزيرة نحو سبعة ملايين»› 
ونفترض أن الإنتاج الحالي مساو لتوفير العيش لهذا العدد. 2 
السنوات الخمس والعشرين الأولى؛ سيكون عدد السكان أريعة 
مشو مليوناء:وسيكهنا عق الطعاء دل منحكون وارد 
محافئة لبذه الزيادة. وسيصبح عدد السكان 4© الخمس 
وعشرين سنة التالية ثمانية وعشرين مليوناً؛ بينما ستكون موارد 
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ار كان توف اد ورون وة د 
سيكون عدد السكان ستة وخمسين مليوناء وموارد العيش 
ستكون كافية فقط لنصف ذلك العدد . وعند نهاية المقرن 
سيكون عدد السكان مئة واثني ر ا والموارد ستساوي 
حاجة خمسة وثلاثين مليوناً. مما سيترك اثنين وسبعين مليون 
نسمة من عدد سكان الجزيرة محرومين منها. 

تنطوي أية هجرة ڪبيرة› بالضرورة› على عدم السعادة" من 
الاستقرا SS r‏ 
القوية للاستمرار حيث الصعوبة 4 المكان الذي هم فيه»› أو 
الأمل ببعض الحسنات الكبيرة 2 المكان الذي يتجهون إليه. 

لكن لجعل الفكرة أكثر عمومية وأفل تقطعا بوجهات 
النظر الجزئية للهجرة» دعونا نأخذ الأرض بكاملهاء بدلا من 
زقفة واحدة:-ولنفتوسن أن القيود أمناعالسكان قد أزئلت هاليا. 
إذا كانت الموارد التي تقد تقدمها الأرض للانسان تتزايد كل خمسن 
وعشرين سنة بكمية تساوي ما ينتجه العالم كله راهناء سينيح 
هذا لقوة الإنتاج على الأرض أن تكون لا محدودة بشكل مطلق› 
وسيكون معدل الزيادة أكبر بكثير من أن نتخيله إلى درجة لا 
يمكن لجهد إنساني أن يحققه. 
,1,2,4,8,16,32,64,128,256,512إلخ. والموارد حسب التالي ‏ 
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0+ الخ. 4 قرنين وربع من الزمن» ستكون 
نسبة تعداد السكان أمام موارد العيش 512 ل 10 : و2 ثلاثة 
قرون: 4096 ل 13ء وي ألفي سنة سيكون الفارق غير قابل 
للحساب» على الرغم من أن الإنتاج ب4 ذلك الوقت سيكون قد 
ارتفع بدرجة كبيرة. 

لا توجد أية حدود من أي نوع على نتاج الأرض» فهي فد تزداد 
إلى الأبد وتكون أكبر من أي كمية محددة. لكن مع ذلك› 
تبقى قوة تعداد السكان قوة ذات نظام أعلى» يمكن للزيادة 2 
النوع البشري أن تبقى مساوية 4 القياس لزيادة الموارد فقط عبر 
العملية المستمرة لقانون الحاجة (الضرورة) القوي الذي يعمل 
كاج تلقو الاير 

بجت أن عن تات هدا الك الآنساحوذ: عد الأعتيان. 

يبدو الموضوع بسيطاً بين النباتات والحيوانات. إنها مسيّرة 
كلها بالغريزة القوية لتزايد أنواعهاء ولا يعيق هذه الغريزة 
تفكير آوشڪوك حول ما سيقدم لذرياتها. وبالتالي حيث توجد 
الحرية» تُمارّس قوة الزيادة» وتُكبّح التأثيرات المفرطة 4 ما بعد 
برغبة الحصول على حيّز وغذاء» الذي هو شائع لدى الحيوانات 
والنباتات» وبين الحيوانات بتحولها إلى فرائس لكائنات أخرى. 

إن تأثيرات هذا الكبح على الإنسان هي أكثر تعقيدا. فهو 
مسيرٌ لزيادة نوعه بغريزة متساوية بالقوة» يتدخل العقل 2 سيره 
ويسأله إن كان لن يأتي بكائنات إلى هذا العالم الذي لن 
يستطيع فيه تأمين موارد العيش. 2 حالة من التكافؤ. سيكون 
هذ ارال نيطاح عالة تحت انال قصل امجارات 
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أخرى. ألن يحط ذلك من مستواه # الحياة؟ ألن يُخضيع نفسه 
لمصاعب أكبر مما يشعر به 4 الوقت الحاضر؟ ألن يكون مجبرا 
على الحكد بشكل أقسى؟ وإذا كانت لديه عائلة كبيرة » هل 
ستمكنه أقصى جهوده من دعم أفرادها؟ ألن یری ذريته 4 حنق 
وأسى» متذمّرين من أجل خبز لا يستطيع تأمينه لهم وألن يُجبر 
على الخضوع للحاجة المزعجة للتضحية باستقلاله» وأن يكون 
كي على مد يده إلى الأعمال الخيرية من أجل الحصول على 
الدعم؟ 

تُحكَسَّب هذه الاعتبارات من أجل أن تمنع» وهي تفعل ذلك 
اا شید بكييرا جد ها كل الات التحصدرة ن فو ار 
الطبيعة بالارتباط الملبكر بامرأة واحدة. وهذا القيد يتسبب» 
بالضرورة غالباً» رغم أنه ليس كذلك بالمطلق» ب4 إنتاج الرذيلة. 
کن .امكل اتات شقن :تنك الأكخر فاد + هان اتن 
لارتباط عفيف فوية إلى درجة أنه ثمة جهد متواصل باتجاه تزايد 
السكان. هذا الجهد الدؤوب يفضيء بثبات» إلى إخضاع 
الطبقات الأدنى ك المجتمع للفاقة ويمنع أي تحسين دائم 2 
وضعها. 

هكذا تبدو الطريقة التي تُنتَجٍ فيها هذه التأثيرات. سوف 
نفترض أن وسائل العيش ف أي بلد مساوية ندعم البيّن المتوفر 
لسكانها. الجهد المتواصل باتجاه عدد السكانء الذي وجد أنه 
قح اف الات فد دزی عند اسان ل 
أن تزداد موارد العيش. وبالتالي فإن الطعام الذي كان من قبل 
يدعم سيع ملايين نسمة» أو الان مها فلن سني ماضن 
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ونصف أو ثمانية ملايين. وعلى هذا فإن على الفقراء أن يعيشوا 
بشكل أشد سوءاء والكثر منهم سيعودون إلى فافة شديدة. 
عدد العمال أننكا سيكون أكبر من حصة العمل المتاحة 2 
السوق» وسعر العمل لا بد أن يتجه للاتحدارء بينما ستتجه أسعار 
المؤن للارتفاع. وبالتالي فإنه على العامل أن يكد أكثر ليڪسب 
ما ڪان يكسبه من قبل. خلال موسم الفاقة هذاء يكون التروي 
أمام الزواج» وصعوبة تربية الأسرة كبيرين إلى درجة أن تعداد 
السكان هو 4 حالة من السكون. وك الوفت ذاته الذي يقوم فيه 
رخص العمل» كثرة الفمال» وضرورة إيجاد صناعة متنامية 
بينهم» بتشجيع المزارعين على توظيف المزيد من العمل على 
أرضهمء » لتقليب الترية وتجديدها > ولتسميد وتحسين أكثر 
اكدنن من مجرد كونها الآن أرضاً محروثة» إلى أن تصير موارد 
العيش مساوية بالمطلق و4 ذات النسبة أمام عدد السكان كما 
ك الفترة التي بدأنا منها. إن وضع العمل سيكون حينها مريحا 
على نحو مقبول» والقيود على السكان ستخفّ إلى درجة ماء 
وستتكرر الحركات الرجعية والتقدمية نفسها ف ما يتعلق 
بالسعادة. 
لن يلاحظ هذا التقلب المراقبون السطحيون» بل إنه سيكون 
صعباً حساب فتراته حتى على ألمع العقول وأشدّها إدراكا. لكن 
كل الأمم القديمة يوجد شيء من التذبذب» على الرغم من 
اكه مرا شه اكاب ترك ORE PT‏ سلوب قي 
منتظم أكثر مما قد وصفته؛ لا يستطيع أي شخص متأمل أن 
يفكر ب2 الموضوع الذي يشك به كثيرا. 
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تحدث أسباب كثيرة تجعل من هذا التقلب أقل وضوحاًء 
وَأقل إشافا و إقوارا ار مما وو وة ا 

أحد الأسباب الرئيسة هو أن تاريخ الإنسانية الذي نملكه هو 
تاريخ الطبقات العليا فقط. ليس لدينا سوى توصيفات فليلة من 
الأساليب والعادات التي يمكن الاعتماد عليها لدى ذلك الجزء من 
البشرءٍ نك تدك نلك الحركات الرحسة والتقدمية. إن ارا 
E‏ من هذا النوع» لشعب واحدي»: وفترة واحدة» سيتطلب 
الانتباه الدقيق والدائم من العقل المراقب خلال حياة طويلة. 
ستكون بعض فضايا البحثء إلى أي نسبة من البالفين كانت 
نسبة الزيجات» إلى أية درجة سادت العادات السيئة كعقابيل 
للقيود على الزواج»ء ماذا كانت نسبة الوفيات المقارنة بين الأطفال 
4 أشد مناطق المجفسع عوزا وآولئك الذين عاشوا و ظروف 
أكثر يُسراء وما هي التفيرات 4 سعر أجور العمل؛ وماهي 
التغيرات التي لوحظت لدى الطبقات اتنا ننه اخ فنع اح 
اليسر والسعادة2» 4# أوقات مختلفة خلال فترة زمنية محددة. 

يتجه تاريخ كهذا بشكل كبير نحو شرح الأسلوب الذي 
يعمل به الكبح على السكان بشكل مستمر. وقد يبرهن ريما 
على وجود الحركات الرجعية والتقدمية المذكورة» مع أنه يجب 
بالضرورة معاملة أوقات تذبذباتها كشاذة» أو غير منتظمة » جراء 
تفاعل العديد من الأسباب المعيقة» مثل إدخال صناعات جديدة أو 
فشل ذلكء روح المغامرة الزراعية السائدة الأكبر أو الأدنى› 
سنوات الوفرة» أو سنوات القحطء الحروب والأويئة: قوانين 
الفقراءء ابتكار عمليات لتخفيض العمل دون فياس حجم السوق 
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ااا للد ةو وم تتم هيا الفتارق جتن تشم الجن اة 
والسعر الحقيقي» ظرفٌ ساهم أكثر من غيره ربما ب2 إخفاء هذا 
التقلب © المشهد العام. 

فن ادر جا ا اهن السعر الاي لمل غاا 
اکا رف كد أت مق ف أنه لك ك ا 
الأسعار الاسمية للمؤن تتصاعد بشكل تدريجي. هذاء 2 
الحقيقة» هبوط حقيقي 4 سعر العمل» وخلال هذه الفترة فإن 
وضع الدرجات الأدنى للمجتمع ستصبح» لا بد» أسوأ وأسوا. 
لكن المزارعين والرأسماليين يصبحون أكثر ثراء بسبب هذا 
الرخص 4# أسهار العمل. تمكنهم رؤوس الأموال المتزايدة هذه من 
توظيف عدد أكبر من الرجال. قد يكون العمل بالتالي وافراء 
وسعر العمل بالنتيجة فد يرتفع. لكن حاجة الحرية 4 سوق 
العمل» التي تحدث» بصورة أكثر أوأقل 2 كل المجتمعات» إما 
بسبب فوانين الأبرشية أو جراء السبب الأكثر عمومية 4 سهولة 
الجمع بين الأغنياء» وصعوبته بين الفقراءء يعمل لمنع ارتفاع سعر 
العمل 4 الفترة الطبيعية؛ ويبقيه منخفضاً أطول لبعض الوقت, 
ريما إلى سنةٍ من القحط» حيث يكون الكذسر عاليا والحاجة 
أوضح من أن تقاوم. 

وهكذا أخفي السبب الحقيقي لتحسن سعر العمل»ء ويفضل 
الأغنياء أن يمنحوه كفعل تعاطف ومساندة للفقراءء بالنظر إلى 
سنة القحطء ثم عندما تعود الوفرة› ينغمسون 2 أشد حالات 
التبرم لا عقلانية: إلى درجة أل وط السار بان : عندما يريهم 
اعتراض بسيط أنه كان من المفترض أن ترتفع قبل ذلك لكن 
بمؤامرة مجحفة هم آحاڪوها. 
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لكن برغم أن الأغنياء يساهمون مراراً عبر توافقات ظالمة ب 
إطالة فصل العوز بين الفقراء» فإنه لا يمكن لنمطِ ممكن من 
المجتمع أن يمنع فعل الشقاء الواقع على جزء كبير من البشر إن 
كانت حالة من اللامساواة» وعلى الجميع» إذا كان الجميع 
متساوين. 

بالنسبة لي» تبدو النظرية التي تعتمد عليها حقيقة هذه الحال 
واضحة جد إلى درجة أشعر بالضياع لأحزر آي جزء منها يمكن 
إنكارة: 

إن فرضية أنه لا يمححن أن يزداد عدد السكان من دون 
وسائل العيش هي جليّة حتى أنها لا تحتاج إلى توضيح. 

يزداد عدد السكان بات حيث توجد موارد العيش 
الأساسية» هذا ما يثبته بشكل كبير تاريخ أي شعب وجد 2 
هذا العالم من قبل. 

أما أنه لا يمكن الحدّ من القوة البائلة للسكان دون إنتاج 
البؤس أو الرذيلة» فإن الحصة الكبيرة لبذه المكونات المريرة 2 
كأس الحياة الإنسانية واستمرارية المسببات الفيزيولوجية التي 
حو أنه قا مهايا دنا حيرا ا ا معنف 

لڪن» من أجل التحقق بشكل أكمل من صلاحية هذه 
الفرضيات الثلاثء دعونا نختبر الحالات المختلفة التي عرف عن 
الإنسان التواجد فيها. حتى المراجعة المتعجلة ستكون: كما 
أظن» كافية لإقناعنا أن هذه الفرضيات هي حقائق مثبتة لا 
جدال فيها. 


34 


نظرية السكان 


الفصل الثالث 


مراجعة موجزة للعالة الوحشية اوالصيدية - حالةالرعي, 
أوقبيلة البرابرة التي اجتاحت الامبراطوربة الرومانية- تفوق 
قوة السكان على وسائل العيش- سبب تيار لهجرة الشمالية 
العظيمة. 


قاين السالخت الأنسانية فقسو ف نكو ال هو 
الال ادر والطريعة"الرغية#للتحصيول على الهم وون 
وسائل العيش موزعة على قطاع كبير من الأرض» لا بد أن 
يكون تعداد السكان المقارن ضئيلاً بالضرورة. لقد قيل إن 
العاطفة بين الجنسين هي أقل اتقاداً بين البنود الأمريكيون 
الشماليين منها بين أي عرق إنسائي آخر. نكن على الرغم من 
هذا الفتورء فإن الجهد تجاه عدد السكان» حتى لدى هذا 
الشعب» يبدو دائما أكبر من الوسائل التي تدعمه. يظهر هذا من 
التزايد المقارن لعدد السكان الذي يحصل حيث تستقر أي من 
هذه ل ف كان حح ل كات الف عن معاد 
مب أككو من اتصيد: وهو الوح فكل مرو انه لدی 
اتخاذ عائلة هندية موقع استيطان قرب أي مستوطنة أوروبية 
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واف ها شع مط ها امهل وأ كر ضرا أن اقدرا واحذة 
تربي خمسة أطفال» أو ستة أو أكثرء على الرغم من أنه 2 
الأرحلة البذائية» من النادر أن يصل كت رهن وانحن أو اكفين إلى 
مرحلة النضوج. ولوحظ الأمر ذاته لدى شهب البوتنتوت 
(110626015) قرب الرأس الأخضر. تثبت هذه الحقائق قَوة عدد 
السكان الأكبر قياساً إلى موارد العيش 4 أمم الصيادين» وأن 
نة الو تطين ها دائ ى اللعطة الى يستطيع التحرلك 
فیا م 

E EP E EOE E 
تأثيراتها مساوية لموارد العيشء دون الوقوع 4 الرذيلة أوالبؤس.‎ 

البنود الأمركيون الشماليون» باعتبارهم شعباًء لا يمكن 
أن نصفهم بأنهم أحرار ومتساوون. ففي كل التقارير التي لدينا 
عنهم» و2 الواقع» عن أكثر الأمم البدائيةء تمل النساء 4 حالة 
عبودية للرجال على نحو أكبر بكثير من عبودية الفقراء للأغنياء 
ا ا و و فس ا اه بو ل هر 
(1161015) للنصف الآخرء ويقع البؤس الذي يحد من تزايد 
اک يسك ونم کا بحن 3 کون اننا هلح 5 
الجزء الأدنى ب سلم المجتمع. إن طفولة الإنسان بك الحالة الأبسط 
تتطلك اهتماما فرظا الکن النساء لا يطعن تقديم هذا 
الاهتمام الضروري متعللات بإشكالات ومصاعب تغيير المكان 
المتككرر و غاد الداكية والكفية اهال اسيادفن ال اذ 
هزه دا مانا اول جهن أو وحوو أطعان غ 
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ظهورهن»› يجب أن تسبب حالات إجهاض متكررة » وتمنع أغلب 
الأطفال من الوصول إلى مرحلة البلوغ. يمكن أن تضيف إلى هذه 
المصاعب لدى النساءء الحرب المستمرة التي تسود بين البدائيين: 
والحاجة التي تجعلهن يكدحن لحماية أهلهن المتقدمين والعجز› 
وبالتالي انتهاك المشاعر الأولى للطبيعة» ولن تبدو الصورة نقية من 
لظ الزن ك دير هغاد ةا مذاقة ييحن علا الا كيت 
نظرنا على المحارب 2# أوج شبابه فقط: إنه واحد من مئة: إنه 
السيد» رجل ثري» كانت الفرص لصالحه وقد أخفقت جهود 
كثرة بينما كانت هذه الثروة تُنتج» والذي ستقيه عبقريته 
الحارسة من الأخطار التى أحاطت به وهو يترعرع من الطفولة إلى 
الرجولة. تبدو نقاط المقارنة الحقيقية بين أمّتين 4 المراتب التي 
تبدو كل فيها أقرب إلى أن تكون مماثلة لدى الأخرى. و4 إطار 
هذه الرؤية» علي أن أقارن المحاربين 4 أوج حياتهم مع السادةء 
والنسوة» والأطفال» وكبار السن» مع الطبقات الدنيا 2 المجتمع 
© الدول المتحضرة. 

ربمالن نستنتج. بشكل مقبول» من هذه المراجعة 
القصيرة» أو من التوصيفات التي أشرنا إليها # أمم الصيادين؛ 
أن عدد السكان لديها ضئيل بسبب نقص الطعام؛ وأن هذا 
العنذد شيئؤداذ هباشرة لو أن الطمام كوف اككن وآنة» يوضع 
الرذيلة خارج المسآلة بين البدائيين؛ فإن البؤس هو القيد الذي 
يكبح فوة السكان العليا ويبقي نتائجها مساوية لوسائل العيش 
الأساسية. تخبرنا التجرية والملاحظة الدقيقة أن هذا القيد» مع 
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القليل من الاستثناءات المحلية والمؤقتة» يعمل الآن بثبات 2 جميع 
الأمم البدائية» وتشير النظرية إلى أنه قد عمل ريما بقوة مماثلة 
تقريبا قبل ألف سنة مضت» وأنه لن يكون أكبر بكثير بعد 
ألف سنة من الآن. 

من الأساليب والعادات التي تسود بين أمم الرعاةء الحالة 
التالية للبشرية» فإننا 4 الواقع أكثر جهلاً للحالة البدائية. لكن 
هذه الأمم لم تستطع أن تنجو من من البؤس العام الذي نشأ من 
الحاجة إلى أساسيات العيش. وتقدم أوروبا وكل الدول ذات المناخ 
الأكثر اعتدالاً 4 العالم شهادة كبيرة. إن الحاجة هي التي 
دفعت الرعاة السيزيين من مناطق صيدهم الأصلية» مثل الكثير 
ود الذقات لحمو جره ا فرينة: كاذل الورك 
المدفوعة بهذا السبب القوي» بدت سحب البرابرة تتجمع من جميع 
نقاط نصف الكرة الأرضية الشمالي. جامعة الظلام والرعب 
خلال سيرهاء فإن الأجساد المحتشدة قد حجبت شمس إيطاليا 
وأغرقت العام برمته ك ليل شامل. يمكن اما السبب البسيط 
لبذه التأثيرات البائلة» التي لوحظت بعمق ب4 بقاع الأرض الأكثر 
اهل إن تشوق قوة الان على وازذ ال 

معروفٌ تماما أن الدولة التي تعتمد على المراعي لا تستطيع 
أن تدعم الكثير من السكان كبلد زراعي» لكن ما يجعل أمم 
الرعاة كبيرة جد هي القوة التي تمتلكها 4 التحرك مع بعضها 
الک رور الت تس نهنا عب ها هة هده العو دف الست ين 
مراع جديدة لقطعانها. القبيلة التي كانت غنية بالقطمان 
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امتلكت وفرة كبيرة من الطعام. وے أوقات الضرورة يمكن 
اك اللكزوناف ال ا حت عاشت النساء ر ك کر هين 
كن عليه 4 أمم الصيادين. وربما شعر الرجال المتسلحون بتوحيد 
قوتهم والثقة 4 إيجاد مراع لقطعانهم عبر تغيير المكان ببعض 
الخاوف يك إعالة العائلة:وضد أنكيتك هيده الأنبان اة اقا 
تأثيرها الطبيعي الثابت» زيادة سكانية واسعة. صار بهذا من 
الضروري تغيير المڪان على نحو أكثر سرعة وتكراراً. وبهذا تم 
احتلال أرض أكبر وأكثر انتشاراً من آن إلى آخر. تمددت أرض 
قاحلة حولبم. ضيّقت الحاجة على الأفراد الأقل ثروة من المجتمع: 
و تالياء كانت استحالة تغذية عدد كهذا أوضح من أن تقاوم. 
اة الأبناء خارج العائلة اا باكتشاف مناطق جديدة 
والحصول على أمكنة استقرار أفضل بقوة سيوفهم. "العالم كله 
أمامهم ليختاروا". كان هؤلاء المغامرون الشجعان خصوماً كباراً 
محتملين لكل من عارضهم مستائين من الفافة الحالية» ومفعمين 
بأمل إمكانات أفضل» وتحركهم روح المغامرة الجريئة. لم يكن 
السكان المسالمون 2 الأراضي التي أسرعوا إليها قادرين على 
مقاومة طاقة الرجال الذين يتصرفون بتأثير مثل هذه الدوافع 
القوية. وعندما كانوا يقعون 4 قتال مع أية قبائل تشبههم. كان 
النزاع صراع وجودء وكانوا يقاتلون بشجاعة يائسة» مستلهمين 
إباءهم من فكرة أن الموت هو عقاب البزيمة والحياة هي جائزة 
النصر. 
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للا بد © هكذا نزاعات بدائية أن تفنى قبائل عديدة 
بالكامل. ربماء فني بعضها بسبب الصعوبات والمجاعة. أما 
القبائل الأخرى التي قادتها نجمتها الدالة باتجاه أكثر سعادة: 
فقد أصبحت قبائل عظيمة وقوية» و» بدورها أرسلت مغامرين 
جددا للبحث عن المزيد من الأمكنة الأكثر خصباً. إن التبديد 
المذهل للحياة الإنسانية الذي سببه هذا الصراع الدائم من أجل 
المكان والطعام كان أكبر مما قدمته قوة السكان الكبيرة : 
لا ووا محرا ين عنادة ال رة التاحة لق درخة فا لقند 
تزايدت القبائل التي هاجرت نحو الجنوب؛: على الرغم من أنها 
فازت بهذه المناطق الأكثر خصوية عبر معارك مستمرة: 4 العدد 
والققوة» بسبب زيادة موارد العيش. إلى أن أصبحت المنطقة 
بأكملهاء بعد فترة» من حدود الصين إلى شواطئ البلطيق› 
مأهولة بعرق متنوع من البرابرة وشجعان وأفوياء ومغامرين› 
تعودوا على مواجهة المصاعب» وتسرهم الحرب. حافظت بعض 
القباكل على استقلالا: جمع بغضها الآخر نفسية تخت مغابير زعي 
بربري قادها إلى نصر بعد آخرء وما كان يعد ذا أهمية أكبر, 
بالنسبة للمناطق التي كانت تفيض بالذرة والخمر والزيت› 
المطلوب تحقيقه منذ وقت طويل» والمكافأة الكييرة لأعمالبم. 
ريما قاتل ألاريك (413:16) وأتيلا (41013) وجنكيز خان 210815) 
K14«(‏ والقادة الذين حولبم من أجل المجد» ومن أجل شهرة 
الفتوحات التوسعية» لكن السبب الحقيقي الذي أطلق تيار 
البجرة الشمالية العظيمة» وظل يدفعها إلى أن وصلت ے4 أوقات 
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مختلفة إلى الصين وفارس وإيطاليا وحتى مصرء هو ندرة الطعام» 
فقد تزايد السكان إلى مستوى فاق وسائل العيش المتوفرة. 

لا يمكن لعدد السكان المطلق 4# أي فترة زمنية» بالنسبة 
إن مناخ الأرض :"أن يكون كبيراً ۽ يسبت الطبيعة الفاحلة 
لبعض المناطق التي احثلت؛. لكن هناك يبدو أنه وجد التكاثر 
الأسرع للبشر» وكما حصدت الحرب أو المجاعة بسرعة أعدادا 
منهم» فام آخرون منهم بأعداد كبيرة بتعويض مكانهم. ربما لم 
يُحدّد تزايد السكان بين هؤلاء البرابرة الأشداء وقصيري النظر› 
کا اون ات ماف وات وا ا 
المهيمن بتحسين وضعهم عبر تفيير المكان» والتوقع المستمر 
للنهب» والقدرة حتى» عند الشدة» على بيع أطفاليم كعبيد » 
افا إل اتلامنالاة انط لقح اة شراط كل هة 
ليزيد عدد السكان الذي استمرت بعد ذلك المجاعة والحرب 2 
تحديده. 

حيثما يوجد عدم تكافؤ 2 الأوضاع› وفد حدث هذا بين 
مجتمعات الرعاة لاحقاء فإن الفاقة الناتجة عن ندرة الموارد 
بأقسى أشكالبها ستصيب بقسوة الأفراد الأقل حظا 4 الجتمع. 
هذه الفاقة التي لا بد أن تشعر بها النساء أيضاً» المعرّضات 
بشكل متكرر للسلب 4# غياب آزواجهن» والخاضعات لخيبات 
مستمرة 2 عودتهم المتوفعة. 

لكن من دون المعرفة الكافية للتاريخ الدقيق والتفصيلي 
لبذه الشعوب» توضح بدقة أي جزء من المجتمع وقع عليه» بشكل 


41 


نظرية السكان 
أساسي» شظف الحاجة إلى الطعام» وإلى أي درجة كان ذلك 
ماوعا يشكن عاد ايقن ا نونح لصت أن تقول من ج 
الروايات التي لدينا عن مجتمعات الرعاة» إن عدد السكان قد 
الإذاة توه واقما ا تيف الج اواك س ا كن ةة 
موارد العيش تزداد»ء وتم الحد من زيادة عدد السكان» حيث 
أنقى اومن وانرد لدد افا لوسائل افيش 

لبذاء وبشكل مستقل عن أي عادات فاسدة متعلقة بالنساء 
قد تكون متفشية بينهن»› التي تعمل دائماً كعامل يحد من 
الد كي اع ا اعرف ران ار كا تالحر 
ونتيجتها البؤس» ولا أحد يمكنه أن يشك ببؤس الحاجة إلى 
الطعام. 
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الفصل الرابع 


حالة الأمم المتعضرة ‏ احتمالية أن تكون أوروبا الآن ماهولة بمدد 
أكبر مما كان في زمن يوليوس قيصر- المعيار الأفضل لعدد السكان- 
خطا ممكن لدی هيوم في واحد من معاييره التي يقترحها في نقييم 
عدد السكان ‏ ازدياد بطيء لعدد السكان في الزمن الراهن في أغلب 
دول أوروبا ‏ الحدان الرئيسان لعدد السكان ‏ المالق المانع الأول 
الذي تم اختباره بالنسبة إلى إنكلترا. 


4 دراسة الحالة التالية للجنس البشري وعلافتها بالقضية 
المطروحة أمامنا؛ الحالة المختلطة للرّعي والفلاحة» التي بقيت 
فيها كل الأمم المتحضرة مع بعض التفاوت ب النسبء فإن ما 
نراه يومياً حولنا سيساعدنا بے بحشاء بالتجربة الواقعية» والوقائع 
التي يلاحظها الجميع. 

مع وجود مبالغفات من بعض المؤرخين الأقدمين» فإنه لا 
يمكن أن يبقى 4 عقل أي إنسان مفكر أدنى شك 24# أن عدد 
الشكان ب الذول الرئيسة لأوروبا» فرخسا وإتكلعرا وامانيا] 
وروسيا وبولندا والسويد والدنمارك» هو أكبر بكثير مما كان 
عليه 2# الأزمنة السابقة. السبب الواضح لبذه المبالغات هو العنصر 
الكبير الذي يجب حتى على دولة ذات عدد سكان قليل أن 
تمتلكه؛ خلال تجمعها مع بعضها والتحرك بشكل فوري بحڻا 
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هن متك غ جه دا اا ضف ان هذا اهر الباكل تخا 
من البجرات المشابهة 2 فترات محددة» تن فا هنا س ارف 
أمم الجنوب المتهيبة التي صورت الشمال كمنطقة مكتظة 
بالبشر. تمكننا نظرة أقرب وأكثر عدلاً 4 الوقت الراهن من 
ماح انقاچ كان مجردا كما وان فخا کے هذا 
البلد» تراه دائما على الطريق يقوذ قطيعه من ويل والشمال/ 
ويتوصل مباشرة إلى نتيجة أن هذه الأراضي هي الأكثر إنتاجية 
ے المملكة. 

إن السبب # أن الجزء الأعظم من أوروبا مأهول الآن أكثر 
مما كان ب2 الأزمنة السابقة» هو أن الصناعة التي يعمل فيها 
السكان قد جعلت هذه الدول تنتج كمية أكبر من موارد 
العيش. لأنني حين أتصور أن من الممكن طرح الموضوع كموقف 
غير قابل للنقضء وأنهء إذا أخذنا مساحة كافية من الأرض 
لنضع فيها السلع المعدة للتصدير والسلع المستوردة» وإتاحة بعض 
التنوع 2 انتشار الرفاهية» أو العادات غير المسرفة» إلى درجة أن 
يسهم السكان باستمرار بنسبة منتظمة من الطعام الذي أعدت 
الأرض لتنتجه. فإن يذ الجدل المتعلق بكثافة السكان ج الأمم 
القديمة والحديثة» يمكن التأكيد بوضوح أن معدل الإنتاج 2 
البلدان موضوع البحثء إذا أخِذت مجتمعة: هو الآن أكبرمما 
كان عليه أيام يوليوس قيصرء وسيبَتَ 4 هذا الجدال فورا. 

عندما نكون متأكدين من أن الصين هي البلد الأكثر 
خسنا بك العالم# وان كل أزاضيها قايلة تقروباً للحراكة + وان 
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قسماً كبيراً منها ينتج محصولين 4 السنة» بل وأكثر من هذا 
وأن الناس يعيشون بشكل مقتصد جداً» فإننا قد نستنتج بيقين 
أن عدد السكان لا بد أنه ضخم» دون أن نشغل أنفسنا بالبحث 
4 الطبقات الدنيا والتشجيع على حالات الزواج المبكر. لكن 
هذه التساؤلات ذات الأهمية القصوىء والتاريخ الدقيق لعادات 
الفلزقنات اة اننا كرون فطلينة الفاكن :فك التق م 
الأسلوب الذي كانت تعمل به الضوابط لكبح زيادة عدد 
السكان؛ ماهي الآثام» وما هي العوائق التي تعيق زيادة الأعداد 
فوق قدرة الأرض على توفير موارد العيش. 

4 مبحثه عن الكثافة السكانية 2 الأمم القديمة 
والحديثة؛ لا يبدو هيوم» كما يقول» عندما يمزج التحقيق 
المتعلق بالأسباب بالتحقيق المتعلق بالحقائق» أنه يرى بفهمه 
الاعتيادي كم يمكن للقليل من الأسباب أن تلمع لتمكنه من 
تكوين أي حكم بشأن التعداد الواقعي للسكان ‏ الأمم 
القديمة. إذا كان ممڪنا استنتاج أي شيء منهاء > فسيكون ريما 
عكس ما يستنتجه هيوم مباشرة: مع أنني أتكلم بالتأكيد 
بقدر كبير من الاحتشام عن مخالفتي لشخص هو الأقل انخداعا 
بالمظاهر السطحية 2 هذه الموضوعات بين الآخرين. إذا وجدت أن 
التشجيعات على بناء أسرة كانت كبيرة 4 فترة محددة من 
التاريخ القديم» وأن حالات الزواج الممبكر كانت سائدة» وأن 
القلة من الرجال هم من ظلوا عازبين؛ فإن علي الاستنتاج متأكدا 
أن عدد السكان تزايد بسرعة» لكن ذلك بالتأكيد لم يكحن 
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يعني أن عدد السكان كان ب الواقع كبيراً جدأء لكنه: ذ 
ا كان مل العيكن د كان اكد مكيل ركان هاف 
مكان وطعام لعدد أكبر حتى. من جهة أخرى؛ إذا وجدت أنه بك 
هذه الفترة كانت الصعويات التي تواجه العائلة كبيرة جداء 
وأنه» بالتالي حصل القليل من حالات الزواج اللبكر: وأن عدداً 
أكبر من الخ غ عار : فا اكا أن عدد 
السكان لم يكن يتزايد » وأن ذلك ريماء لأن عدد السكان 
أكبر بالمقارنة مع خصوبة الأرض ونادرا ما وجد مكان وطعام 
لعدد أكبرء يجيز عدد الخدم والخادمات والأشخاص الذين 
يبقون من دون زواج الدول الحديثة» للسيد هيوم أن يقيمه حجة 
على عدد سكان تلك البلدان. علي أن أستخلص استنتاجاً مخالفاً 
وأن أعد ذلك حجة على امتلائهم» على الرغم من أن هذا 
الاستنتاج غير أكيد. لأنه ثمة العديد من الدول المسكونة بعدد 
ضئيل ومع ذلك عدد سكانها ثابت. لذلك» للتڪلم» بشكل 
صائب» يمكن القول سيمكننا عدد الأفراد غير المتزوجين 
الت للع اكام اسراح ف شكراك مخ د ادون 
ذاتها أو المختلفة من الحكم على ما إذا كان عدد السكان 4 
هذه الفترات یتزاید» ثابت» أو يتناقص» لڪنه لن يشكل معياراً 
نستطيع من خلاله تحديد عدد السكان الحقيقي. 

بيد أنه ثمة ظرف لوحظ ب4 معظم الروايات التي لدينا عن 
الصين» إلى درجة يبدو من الصعب أن يتوافق مع هذا او 
ادف إن الريسات اا ر وة د كل عام جد فرك 
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طبقات الصينيين. لكن الدكتور آدم سميث يفترض أن عدد 
السكان ك الصين ثابت. يبدو أن هذين الظرفين غير قابلين 
للتؤاق, ولا یدو من السك إن جد یر أن يزدادعدد گان 
الصين سريعاً. فقد يرع ڪل آكر من الأرض حيث لا يمكننا 
تصديق أنه توجد أية إضافة سنوية كبيرة على معدل الإنتاج. 
والواقع» ربماء أنه لا يمكننا التأكد بشكل واف من حقيقة 
شمولية الزواج الملبكر. إذا منا افترضنا صحة ذلك»: هإن السبيل 
الوحيد لتبرير الغسرء حسب معرقتنا المتوفرة حول هذا الموضوع, 
يبدو أنه سيكون عدد السكان الفائض» الذي سببه بالضرورة 
انتشار الزواج المبجحرء الذي لا يد من كبحه بالمجاعات 
العارضة» وبعادة التخلي عن الأطفال التي ربما كانت: 4 أوقات 
ا کو و عا هما عرق انعا الى رو ف فا 
يتعلق بهذه الممارسة البمجية» فإنه من الصعب تجنّب ملاحظة»› 
أنه لا يمكن أن يكون هناك دليل أفوى على الشدة التي شعر بها 
الإنسان ‏ حاجته إلى الطعام» أكثر من وجود تلك العادة التي 
تنتهك المبدأ الأكثر طبيعية للقلب الإنساني. يبدو أنه كان آمرا 
شائعاً جدا بين معظم الأمم القديمة» وغالباً ما أدى ذلك إلى زيادة 
عدد السكان. 

4 دراسة الدول الرئيسة 4 أوروباء سوف نجد أنه على 
ارغ مق انها أؤدادك نه عد السشكان يشكل كبر دا 
مقارنة بوضهعها ایام كانت مجتمعتات رعاة إلا أن ثموها جاليا 


ی ودا هر كنا فف العو ادق كط كمف فسوي بف 
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فإنها طب كلإضكة أو ادكه س أو كفن التعميق ذلك 
بعضهاء © الواقع» عدد سكانها E.‏ وعدد سكان 
بعضها الآخر يتراجع. لا يمكن إحالة هذا النمو البطيء © عدد 
السكان إلى خمول العاطفة بين الجنسين. لدينا سبب كڪافي 
للاعتقاد بأن وجود هذا الميل الطبيعي لا يزال ‏ نشاط غير 
متناقص. لماذا لا تبدو نتائجه إذا ب4 تزايد سريع للجنس البشري؟ 
إن نظرة قريبة لحالة أي مجتمع 2 أية دولة 2 أوروباء والتي تدل 
على الجميع بشكل متكافئ . ستمكننا من الإجابة على هذا 
السؤال» والقول إن تصور الصعوبات الحاضرة 2 إنشاء الأسرة 
تقوم بدور عائق سائد» والشدائد الحقيقية لدى بعض الطبقات 
الأدنى» التي تعجز بسببها عن توفير الطعام والاهتمام المناسبين 
لأطفالباء تعمل كضوابط إيجابية للازدياد الطبيعي لعدد 
السكان. 

يمكن أن نأخذ إنكلترا. كواحدة من أكثر الدول 
الأووونية هار اجان متام كن دخات المأ خر 
أن تنطبق» مع تعديل بسيط» على أية دولة يزداد فيها عدد 
السكان بيطء. 

يبدو أن المانع الوقائي يعمل بالدرجة ذاتها لدى جميع طبقات 
المجتمع 4 إنكلترا. ثمة بعض الرجال»ء حتى # الطبقة العلياء 
يمتنعون عن الزواج بسبب فكرة النفقات التي سيدفعونهاء والمتع 
المتخيلة التي سيحرمون أنفسهم منهاء بافتراض امتلاكهم عائلة. 
هذه الاعتبارات سخيفة بالتأكيد» لكن التصور الوقائي عند 
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هذا النوع لديه اعتراضات أكبر أهمية بڪٽير لبذا التروي كلما 
اتجهنا صوب الطيقات الدنيا. 
لا بد لرجل ذو تعليم ليبرالي» صاحب دخل يكفيه فقط 
لتمحينه من الارتباط بفئة السادة» أن يشعر بالتأكيد أنه إذا 
تزوج وصار لديه عائلة فإنه سيفدو مجبراً؛ إذا ما اندمج ‏ 
المجتمع؛ على أن يصنف نفسه ضمن فة المزارعين المتوسطين 
والطبقة الأدنى من التجار. المرأة التي سيختارها رجل متعلم لا بد 
لہا أن تكون قد نشأت ك ذات البيئة والظروف التي نشا هو 
فيهاء وأن تكون معتادة على التواصل المعتاد 4 مجتمع مختلف 
تماما عما ستنتهي إليه بزواجها. هل سيقبل رجل أن يضع من يحب 
4 موضع متنافر» ربماء مع ذوقها وميولبا؟ ألن يعد أغلب الناس 
هاتين الخطوتين أو الثلاث خطوات من الانحدار © المجتمع؛ 
بخاصة © هذه التدورة من السام حيث تنتهي الثقافة ويبداً 
الجهل؛ شرا معنويا ومتخيلا تل شن وافعى وخوهري” إداكان 
على المجتمع أن يكون مرغوياًء فهذا يعني أنه يجب أن يكون 
فا هذا ومتكافتا وكنَادلماء تُمنح فيه الفوائد وتؤخن» لو 
كما يجد الأجير لدى سيده أو الفقير لدى الغني. 
تمنعهذه الاعتبارات» دون شكء ددا كبيرا 4 هذه 
الشريحة من المجتمع من اتباع ميولبم © ارتباط مبكر. بينما يموم 
آخرون» ممن تقودهم عاطفة أشدء أو قرارٌ أضعف» بخرق هذه 
القيود» وسيكون من الصعب بحق» إن لم يستطع إرضاء عاطفة 
مبهجة كالحب الشرعي» أحياناً» أكثر مما يفعل مقابله من 
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الشرور المتلازمة. لكنني أخشى أنه يجب الإقرار بأن العقابيل 
العامة لحالات زواج مثل هذه تُحسب لتبرير هواجس المتعقلينء 
لا كبحها. 

يُحدّر أبناء المزارعين والتجار ألا يتزوجواء وعادة ما يلتزمون 
بهذه النصيحة إلى أن يستقروا ‏ عمل تجاري أو زراعي يمكنهم 
من إعالة عائلة. وهذه المناسبات قد لا تحصل» ربماء حتى بلوغهم 
مراحل متقدمة 4 حياتهم. ثدرة المزارع هي من الشكاوى. العامة 
إنكلترا. والمنافسة بك جميع مجالات العمل كبيرة هذا ق 
لين وکا أن يكون الجميع ناجحين. 

العامل الذي يكسب ثمانية عشر بنساً بك اليوم ويعيش 
بدرجة من رغد العيش كرجل أعزب» سوف يتردد قليلاً قبل أن 
يقسم المبلغ الذي يبدو كاقنا لواحد فقط على أريعة أو خمسة. 
وف يصط و تفيل اصعب وزرى اصعب فين انكل ان رفيش مع المراء 
التي يحب» لكن عليه أن يكون مدرڪاء إذا فكر جيداء أنه 
إذا امتلك عائلة كبيرة؛ وأي حظ سيئ ؛ ودون أية درجة من 
الاقتتصاد ‏ الإنفاق فلا جهد ممكن لقوته اليدوية يستطيع أن 
يجنبه عناء الشعور المفجع لدى رؤية أطفاله يتضورون جوعاً؛ أو 
إهدار استقلاليته» ويضطر إلى أن يفنى من أجل إعالتهم. إن حب 
الاستقلالية هو بالتأكيد» شعور لا يريد أحد أن يراه يُمحى من 
قلب الإنسان» على الرغم من أن القانون الأبرشي 2 إنكلتراء 
كما يجب الاعتراف» هو النظام الوحيد الذي يتعمد إضعاف هذا 
الشعور تدريجياً. ويمكن أن يستأصله ب النهاية بالكامل. 
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أما الخدم الذين يعيشون مع عائلات السادة فإن لديهم قيودا 
أشد ويصعب اختراقها عبر مغامرة الزواج. إنهم يمتلكون 
الضروريات؛ وحتى شیئا من رفاهيات الحياة» بوفرة تماثل ما لدى 
اياده قرا إن عه اسيل و اة افصل مقارته م ندا 
لدى طبقة العمال. تضعف قوة إدراكهم بتفيير أسيادهم 
إاعساسهع بالاستغاولية: إذارها عا بالإضاءة ها5 ضاتوا 
مرتاحين 4 حاضرهم» فما هي فرصهم 2 الزواج؟ دون معرفة أو 
رأس مال» للعمل ك التجارة أو الزراعة» وغير معتادين» وبالتالي 
فيو فتادرين» علن كنسب ززفهم عبر العمل لوي يدن 
ملاذهم الوحيد حانة بائسة لا تقدم لبمء بالتأكيد» ملمحا 
باكرا مرق ااك دة حوافهه البو ودا مقن 
القسم الأعظم منهم بسبب نظرتهم غير السارة لوضعهم 2 
المستقبل عن الزواج» ويقنعون أنفسهم بالبقاء حيث هم من دونه. 
إذا كان كلا عضيف تمان سيمع کا اکر 
للحقيقة» ولا أعتقد أنه مبالغ فيه» فسوف يتاح لهذا الضبط 
الوقائي لزيادة السكان ب هذا البلد أن يعمل» ولو بقوة متنوعة› 
2 كل طبقات المجتمع. ويمكن اعتبار الملاحظة ذاتها صحيحة 
بل جميع الدول القديمة. ويك الحقيقة» فإن نتائج هذه القيود على 
الزواج جليّة £ الرذاكل الثاتجة تقريياً 4 كل جزء من العالمء 
رذائل تشرك الجنسين باستمرار ب تعاسة لا مناص منها. 


51 


نظرية السكان 


الفصل الخامس 


العائق الثاني» أو الإيجابي لتزايد السكان كما هو مُختبر 
© إنكلترا ‏ السبب الحقيقي وراء عدم تحسين المبلغ الباثئل 
المجموع ‏ إنكلترا لوضع الفقراء ‏ النزعة القوية لقوانين 
دعم الفقراء لبزيمة غايتها ‏ مقترحات تخفيف معاناة 
الفقراء- الاستحالة الحتمية؛ بحسب القوانين الثابتة 
للطبيعة؛ لإزالة ضغط الحاجة إلى الطمام بالكامل عن 
كاهل الطبقات الفقيرة © المجتمع- كل عوائق تزايد 
السكان قد تنقلب إلى بوس أو رذيلة. 


العائق الإيجابي لتزايد السكان» الذي أعني به العائق الذي 
يكبح زيادة قد بدأت بالأصل» يقتصر بشكل رئيس» مع أنه 
ريما ليس الأوحد» على المراتب الاجتماعية الدنيا. 

هذا العائق ليس واضحاً للرأي العام كالآخر الذي ذكرته: 
ولأبرهن بوضوح قوته ومداه فسوف يتطلب هذاء ريماء معطيات 
أكثر مما نملك. لكنني أعتقد أن ذلك ملحوظ بشكل عام لدى 
أولئك الذين اطلعوا على سجلات الوفيات حيث أن عدد الأطفال 
الذين يموتون سنوياًء هم أكثريتهم ينتمون إلى الشريحة التي 
يفترض بأفرادها أنهم غير قادرين على و و والرعاية 
المناسبين لأطفالمم» الذين يتعرضون أحيانا للفاقة الشديدة 
والمضطرين:ء ريماء للعيش 4 مساكن غير صحية وأعمال شافة. 
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لقد لوحظت هذه الوفيات لدى أطفال الفقراء باستمرار ب4 جميع 
ا E‏ کک کو اتد اا الويف حكن 
الموضوعء إلى اليوم» لم يتلق الاهتمام الكاے لتمكين أحد من 
القول إنه لم يعد هناك المزيد من حالات الموت لدى أطفال 
الفقراءء حتى 2 الريف, بالمقارنة مع أطفال الطبقات الوسطى أو 
الأعلى. يبدو صعباً؛ بحقء أن نفترض أن تكون زوجة عامل لديها 
ستة أطقال» ولتي هى أحيانا 4 حاجة مظلقة للخبز: قادرة دائماً 
على إعطائهم الطعام والاهتمام اللازمين لاستمرار حياتهم. ولن 
نجد أبناء وبنات الفلاحين ملائكة بلون الورد كما يوصفون 2 
القصص الرومانسية. لا يمكن لمن يعيش كثيراً به الريف أن 
يخفق 4# ملاحظة أن أبناء العمال عرضة للتوقف عن النموء 
ويتأخر بلوغه سن النضج. فالفتيان الذين تتوقع أن يكونوا 2 
الرابعة عشرة أو'الخاممنة عشرة من العيرء تخد انهم غادة» بعند 
التدقيقء شك الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة. والأولاد الذين 
يقودون المحاريث»› وهو نشاط صحي بالتأكيد › فمن النادر جداً 
أن تلحظ أن لديهم بطة ساق: وضع لا يمكن أن يُعزى إلا إلى 
الحاجة للتغذية المناسبة أو الكافية. 
لمعالجة الضائقات المتكررة للعامة» سنت قوانين الفقراء 2 
إنكلترا» لكن ما يُخشى منه» برغم أنها قد خففت من حدة 
المحن الفردية» هو أنها شرت الهو العام على نطاق اوسع واي 
E‏ بدأ اا2 فا رالانا حكأمر يحمل 
جأة كبيرة أنه» على الرغم من المبلغ الكبير الذي يُجمَع 
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نويا ا ا إنكك كرا يوان ف كترم افا ي 
يظن بعضهم أن المال لا بد وأنه يُختلس» ويعتقد آخرون أن حراس 
اة ورن اق ار خا وات م ويتضق 
الجميع على أنهاء بشكل أو بآخرء تدار بشكل سيئ جدا. 
باختصارء إن حقيقة أن فرابة ثلاثة ملايين تُجمّع سنويا للفقراء 
وأن فاقتهم لا تزال قائمة موضوع مثير للدهشة دائماً a‏ 
الشخص الذئ ينرق قئيلاً تحت سطع الأقنياء شيكون فر 
اندهاشاً إن كانت الحقيقة غير ما لاحظناء أو حتى إن كان ما 
يُجِمَّعء ٠‏ عموماء أربعة عشر شلناً للجنيه؛ بدلا من أربعة» وتغير 
الأمر مادياً. سأقدم إحدى الحالات التي آمل أن توضح ما أعنيه. 
اشر انه باشتراف الأعتياء اة عشر با ذ اليوم التق 
يكسبها الناس» © الوقت الراهن» أصبحت خمس شلنات. 
سيتخيّل؛ ربماء أنهم عندئنٍ سيكونون قادرين على العيش براحة 
ويداولون عظعة من اللحم كل يوخ 2 وجيات غداتهم. لكن هذا 
استنتاج زائف تماماً. إن تومل دخات وة يتات ال 
اع زمه قن ورشع بو كي ابه 2 الملا لمن ا 
يكفي حاليا لينال الجميع حصة مساوية. ماذا ستكون النتائج 
بالثالن؟ الاه جين الاشتريق ك سوق الحم وف رك ا 
موت تساف او سبع ا إلى شلنين او كلاق من ا 
ون تقشم السلعة بين عدد كبر مما تقسم إليه خاليا. غندما 
تكون مال :اما خا ولا يكن كوزيده ا على الجميع» تعسو 
يكون المالك هو الذي يقدم الامتياز الأهمء أي من يدقع المال 
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الأكثر. إذا استطعنا أن نفترض استمرار المنافسة بين مشتري 
اللحم لفترة تطول إلى حين توفير عدد أكبر من القطعان سنوياً 
فإن هذا يمكن أن يتحقق على حساب الذرة» وستكون هذه 
مقايضة ضارة» حيث أنه من المعلوم أن البلد لن يستطيع حينكذ 
| ال عدو اكان دا وعد ما قل مارد الشيكن جالعب دة 
اكا د تكون هة أسسة وا اك اف اد الراك الا 
ب2 المجتمع ثمانية عشر بنساً أو خمسة شلنات. إنهم سيضطرون 
دون شك لأن يعيشوا على الطعام الأصعب والكمية الأقل. 

ريما سيقال إن العدد المتزايد لطالبي كل مادة سيعطي 
افر ا ع الو اة وها انزو كله موف مرو اده 
درجة ماء قد يكون الأمر كذلك. لكن الحافز الذي سيعطيه 
هذا الخير المتخيل للسكان سيكون أكثر من مجرد توازن 
مكافئ» والإنتاج الزائد سيقسم بين أكثر من حصص متساوية 
للعدد المتزايد للسكان. إنني أفترض طوال هذا الوقت أن حجم 
العمل سيكون كما كان بے السابق. لكن هذا لن يحدث. إن 
تلقى خمسة شلنات # اليوم» بدلاً من ثمانية عشر بنسا ٠‏ سيجعل 
كل شخص يتخيل نفسه غنياً على نحو ماء وقادراً على أن يضمن 
لنفسه بضع ساعات أو بضعة أيام من الترف. سوف يعطي هذا 
عاكقاً قوياً وفورياً للصناعة المنتجة» و» خلال وقت قصيرء لن 
تكون الأمة فقط أفقرء بل إن الطبقات الدنيا ذاتها ستكون 2 
ضائقة أكبرمن التي كانت فيها عندما كان الفرد ينال ثمانية 
قروا بك اليو 
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إن جمع ثمانية عشر شلناً على الجنيه من الأغنياء» حتى إذا 
وزعت بأسلوب أفضل عدلاً» فسوف يكون تأثيرها ذاته تقريباً 
كما .4 نتيجة الافتراض الذي سقته آنفاء ولن تستطيع أية 
افا او ا يبك رون اغا بخاص دف انان بق 
أي وقت من منع تكرار الفاقة بين أفراد الطبقات الدنيا 2 
العو كارا .قد تحدث تغييرات كبيرة حقاً. د 
الأختياء مسرائن وسفن القغواء الغقناء ء» لكن جزءاً من المجتمع 
سيشعر بالضرورة بضنك العيش» وهذه المشقة ستقع بشكل 
طبيعي على عاتق الأفراد الأقل ثروة. 
أولاً قد يبدو غريباً» وأعتقد أنه حقيقيء أنه لا يمكنني 
بواسطة المال أن أرفع رجلا فقيراً وأمكنه من أن يعيش حياة 
أفضل من التي كان يعيشها من قبل» دون أن أضغط بالتناسب 
على الآخرين ممن هم 2 الطبقة ذاتها. إذا أنتقصت كمية الطعام 
المستهلكة بذ منزلي» وأعطيته ما اقتطعته؛ فإنني أفيده؛ دون 
الضغط إلا على نفسي وعلى عائلتي» التي» ريما ستكون قادرة 
على تحمل ذلك. إذا أخذت قطعة من أرض غير مزروعة» وأعطيته 
الإنتاج» فأنا بهذا أفيده هو وجميع أفراد المجتمع» لأن ما قد 
استهلكه ب السابق قد اندمج مع المخزون العام» وربما معه شيء 
من الناتج الجديد معه. لكنني إذا أعطيته مالا فقط» عرسا ان 
إنتاج البلاد سيبقى هو ذاته› فا عطي هق ج کو 
ذلك الإنتاج مما 4 السابق» التي كان لا يمكنه الحصول عليها 
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فردية» لا بد أنه ضئيل بشكل يكاد لا يذكر؛. لكنه مع ذلك 
لا بد أن يوجد» مثلما تفعل تأثيرات كثيرة أخرىء التي» 
كالحشرات التي تملأ البواء» تراوغ مدركاتنا العامة. 

بافتراض بقاء كمية الطعام 2 أي بلد هي ذاتها لسنوات 
عديدة» فإنه من الواضح أنه يجب تقسيم هذا الطعام حسب 
امتياز كل شخصء أو حسب المبلغ الذي يستطيع تقديمه من المال 
على هذه السلعة المطلوبة من الجميع. (يسمي السيد غدوين الشروة 
التي ينالها شخ فن اساد اشارا عفنا . ربما» كما أعتقد 
من المحتمل أن توصف بالامتيازء لكنني لا أرى من اللياقة أن 
نسفيها ما هفنا > لأنها عنصر يُُستخدم باستمرار.) إنها حقيقة 
جلية» بالتالي» أنه لا يمكن أن تزداد قيمة امتيازات جماعة من 
الناس دون انتهاك امتيازات مجموعة أخرى. إذا أراد الأغنياء 
الاشتراك وإعطاء خمس شلنات ب2 اليوم لخمسمئة ألف شخص 
من دون إنقاص موائدهم» فمما لا شك فيه»ء أن هؤلاء الناس 
سيعيشون 4 راحة أكبر ويستهلكون كمية أكبر من المؤن› 
وسيكون هناك طعام أفل ليقسم بين البقية» وبالنتيجة فإن امتياز 
كل شخص سيقل ك القيمة أو أن عدد القطع الفضية ذاته 
سيشتري كمية أقل من موارد العيش. 

إن زيادة ب السكان دون زيادة مناسبة للطعام سوف يكون 
لہا بشكل واضح نفس تأثير تخفيض فيمة امتياز كل شخص. 
سوف يوزع الطعام بالضرورة بكميات أقل» وبالنتيجة فإن عمل 
اليوم سيشتري كمية آقل من المؤن. وسوف تأتي الزيادة ‏ أسعار 
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المؤن إما من زيادة عدد السكان بشكل أسرع من موارد العيش› 
أو من توزيع مختلف للمال ہے المجتمع. إذا ما ازداد الطعام 2# بلد 
مسكون منذ زمن طويل» فإنه يتزايد ببطء وانتظام ولا يمكنه 
أن يلبي أية طلبات مفاجئة» لكن لا تحصل تغييرات متكررة 2 
توزيع المال 2 المجتمع؛ وهي من دون شك بين الأسباب التي 
تصاحب التغير الذي نلاحظه 4 سعر المؤن. 

تستهدف قوانين الفقراء ب4 إنكلترا ضبط الوضع العام 
للفقراء ‏ هاتين الطريقتين. نزعتها الأولى هي زيادة عدد 
السكان دون زيادة الطعام المطلوب لدعمهم. قد يستطيع رجل 
فقير الزواج بتوقع بسيط» أو دون توقع» من قدرته على إعالة 
أسرة باستقلالية. قد يقال إنهاء ربماء تقوم بدرجة ما بخلق 
الفقراء الذين يحافظون» وكما يجب على مؤن الدولة» كنتيجة 
لتزايد عدد السكان» أن تقسم على كل شخص بنسب أقل» 
ومن الواضح أن كد أولئك الذين هم غير مدعومين بمساعدة 
الأبرشية سوف يشتري لبم كمية مؤن أقل من السابق وبالتالي 
سوف يقاد المزيد منهم إلى طلب المساعدة. 

ثانياً» إن كمية المؤن التي يستهلكها جزء من المجتمع 2 
الملاجئ والإصلاحيات لا يمكن أن يعد بشكل عام أنه الجزء 
الأكثر قيمة الذي يقلص الحصص التي بطريقة أخرى. كانت 
ستذهب إلى أفراد أكثر إنتاجية وثروة» وهي بهذا تجبرء 
بالأسلوت ذؤاقة» المزين لتعببهوا اتتصاليين: آذ كان هلس النشراء 
2 الملاجئ أن يعيشوا أفضل مما هم 2 الوقت الحاضرء فسوف 
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يتجة التوزيع الجديد للمال 2 المجتمع بشكل أوضح إلى تضييق 
وضع أولئك الذين هم خارج الملاجئ بسبب زيادة سعر المؤن 
الغذائية. 

مازال 2 إنكلتراء لحسن الحظء روح من الاستقلالية بين 
الفلاحين. قوانين الفقراء محسوبة بقوة لاجتثاث هذه الروح. لقد 
نجحوا جزئياً. لكن لو نجحوا بشكل كامل كما كان متوقعا 
ما بقيت نزعتهم المؤذية مستترة لوقت طويل. 

كما هو صعب ب الأمثلة الفردية» يعد الفقر الاتكالي أمراً 
مخزياً. إن محفزاً كهذا يبدو ضرورياً لتعزيز سعادة الجنس 
البشري» وكل محاولة عامة لإضعاف هذا المحفزء مهما تكن 
فا الظاهئريّة انام :"سوق نزم داكا هندفها:إذا أك 
الرجال بالزواج بتوقع مساعدة من الأبرشية» بفرصة ضعيفة أو 
معدومة للحفاظ على عائلاتهم 4 استقلالية» فإنهم لا يعرضون 
أنفسهم وأطفالم للتعاسة والاتكالية وحسب» بل يُغرّون» من دون 
درا متهم بالعاق الأدى يكل آبناءالظيفة الق نون ليها إن 
العامل الذي يتزوج دون أن يكون قادرا على إعالة عائلة يعد بج 
بعض النواحي عدوا لكل زملائه العمال. 

أشعر من دون شكء مهما يكن» بأن قوانين الأبرشية 
الانكليزية قد ساهمت ك رفع أسعار المؤن وتخفيض سعر العمل. 
وقد أسهمت بالتالي 4 إنهاك تلك الطبقة من الناس الذين لا 
ما کون موف هماهم ومن اضعب كلك شوم اشخراض أنه فة 
ساهمت بقوة ے4 توليد تلك اللامبالاة والحاجة إلى الافقتصاد ہے2 
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النفقات الملحوظة بين الفقراء. بشكل مخالف للتصرفات التي 
نلاحظها ل يتكرويين لار والزاريعين الصغار. و 
الفقراء الكادحين: اا ر غاا يميشوة :اكه هل 
أشد الأولويات أهمية وتستحود حاجاتهم الراهنة على اهتمامهم 
كله ونادرا مايتكرون بالسقيل, حت عندما کون لديهم 
فرصة للتوفير فإنهم نادرأ ما يفعلون ذلك» لكن كل ما هو وراء 
حاجاتهم الضرورية يذهب» لنقل بشكل عام» إلى الحانة. لذلك 
يمكن القول إن قوانين الفقراء ب4 إنكلترا فد أضعفت قوة وإرادة 
الادخار بين عامة الناس» وهكذا تضعف أحد أقوى المحفزات 
للرزانة والجدية و» وبالتالي» للسعادة. 
من الشكاوى الدائمة بين الصناعيين الكبار أن الأجور 
العالية تدمر عمالبم» لكن من الصعب تصور أن هؤلاء الرجال لن 
يوفروا جزءاً من أجورهم العالية لإعالة عوائلهم مستقبلاًء بدلاً من 
إنفاقها على الشرب والتسليةء إذا لم يعتمدوا على دعم الأبرشية 
لهم بے حال الحوادث. وأن المستخدمين الفقراء 4 المصانع يعدون 
نه ساعد سه يمكن أن يفسر إنفاق كل الأجور التي 
يكسبونها ويمتعوا أنفسهم ويمكن أن يوالها من عدد 
العائلات التي تذهب» عند فشل أي مصنع كبير؛ > إلى الأبرشية 
اشر 4 حين كانت الأجور التي يكسبونها 4 هذا المصنع 
عندما كان مردهوا أعلى من السعر العام للعمل ے2 البلد تسمح 
لهم أن يدخروا ما يكفيهم إلى حين إيجاد وسيلة أخرى لعملهم. 
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قد لا يمتنع الرجل عن الذهاب إلى الحانة لأنه لدى موتهء 
أومرضهء سوف يترك زوجته وعائلته عالة على الأبرشية إلا أنه قد 
يتردد 4 إنفاق مكاسبه إذا كان متأكداً أن عائلته: ذ آي من 
هذه الحالات» سوف تجوع أو تُترّك لعون منحة طارئة. 2 الضين؛ 
حيث سعر العمل المعلن» كالحقيقي› تجسن ا تحن 
الأولاد بالقانون على إعالة والديهم المسنين والضعفاء. لن أتظاهر 
بتحديد ما إذا كان قانون كهذا مستحسنٌ 4 هذا البلد. لكنه 
يبدو غير صائب على الإطلاق» من خلال المؤسسات الخيرية؛ التي 
تجعل الفقر الاتكالي غاا > لإضعاف ذلك العارء الذي سيرتبط 
به من أجل الأسباب الأفضل والأكثر إنسانية. 

لا يمكن لكتلة السعادة بين عامة الناس إلا أن تتضاءل 
عندما يزال أحد أقوى عوائق الكسل والإسراف» وعندما يُغرى 
الرجال بالزواج بأمل ضئيلء أو معدومء بالقدرة على إعالة أسرة 
بشكل مستقل. إن كل عائق 2 طريق الزواج يجب أن يعد من 
دوق شك انوعا مق العامة لكر مين قران طف أنه ب أن 
توجد بعض العوائق أمام زيادة السكان: من الأفضل أن يكون 
العائق لذلك من توقع الصعوبات لدى تأسيس الأسرة والخوف من 
الفقر الاتكالي أكثر من أن يتم تشجيع ذلك» ثم يكبح بعد 
ذلك بالحاجة والمرض. 

يجب أن نتذكر: داقماء أن هة طرقا أساسيا بين الطعام 
وتلك السلع المشغولةء المواد الخام الموجودة بوفرة كبيرة. إن 
الطلب على هذه الأخيرة سوف لن يفشل 4 تأمينها بالكميات 
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الكبيرة المطلوبة. ومن المؤكد أنه ليس لدى الطلب على الطعام 
هذه القوة. 2 بلاد تم الاستيلاء فيها E‏ 
تكون العروض العالية ضرورية #التشجيع المزازغ على أن جع 
ا ی داع ان وی مدهدا غاا را لبضع 
سنوات. وقبل أن يكون توقع العائد جيداً بما يكفي لتشجيع هذا 
النوع من الاستثمار الزراعي» وبينما ينمو الناتج الجديد» سوف 
تكون هناك معاناة كبيرة جراء الحاجة إليه. الطلب على كمية 
متزايدة من الموارد هوء مع القليل من الاستشاءات» ثابت أينما 
كان» لكننا نرى كيف تتم الاستجابة إليه ببطء .#4 كل تلك 
الدول التي كانت مأهولة لفترة طويلة. 

لقد ست قوانين الفقراء 4 إنكلترا من أجل أفضل الغايات› 
لكن ثمة سبب كبير للاعتقاد بأنها لم تنجح 4 نيتها هذه. إنها 
تخفف بالتأكيد من بعض حالات الفافة الشديدة التي يمكن أن 
تحصل» لكن حالة الفقراء الذين تدعمهم الأبرشيات» تعد 3 
فصل اتطتروفت:ناكسة حجنا لكة ا خد الاعتراضيات الرئيشة 
عليها واچ أجل هذا الدعم الذي يتلقاه بعض الفقراءء وهو 
كاه خالا كفي ق ی ا كاله سن عا 
© إنكلترا معرضة لمجموعة من القوانين التعمسفية» غير المقنعة 
والمقيدة» تتنافر بالمطلق مع روح التشريع الأصلية. إن كل عمل 
المستوطنات» حتى به شكل الدولة المعدّل الحالي» متناقض 
بكل ما تعنيه الكلمة مع كل أفكار الحرية. كما أن اضطهاد 
الأبرشية للأسرالتي ستكون ملامة على الأرجح» والنسوة 


63 


نظرية السكان 
قرات شب العزولات هو أشد اوخا الطدياق فرعا وخزيا. 
والعوائق التي تسببها هذه القوانين ‏ سوق العمل باستمرار لديها 
نزعة مستمرة لأن تضيف المشقات إلى أولئك الذين يصارعون 
لإعالة أنفسهم من دون معونة. 

لا يمكن معالجة هذه الشرور الملازمة لقوانين الفقراء. إذا 
كانت الإعانة ستوزع على طبقة محددة من الناس» فإنه من 
الواجب أن تُعطى سلطة 24 مكان ما لتمييز الأهداف وإدارة 
شؤون المؤسسات الضرورية» لكن أي تدخل كبير 4 قضايا 
الناس الآخرين هو نوع من الطغيان» ويمكن توقع أن ممارسة 
هذه السلطة 4 السياق العام سيجعلها مستجيبة لأولئك الذين 
يطلبون الدعم. طغيان القضاة ومراقبي الكنيسة والمشرفين» 
شحوى عامة بين الفقراءء تكن لخا لكين ك ده 
هؤلاء الأشخاصء الذين ربماء لم يكونوا قبل وجودهم 2 
السلطة أسوأ من الآخرين» بل 2 طبيعة هذه المؤسسات. 

لقد أصبح الشر أبعد بكثير من أن يعالج. لكنني أشعر 
بشك بسيط يخامر عقلي أنه لو لم توجد قوانين الفقراء أبداًء 
على الرغم من أنه كانت ستوجد حالات قليلة من الفاقة 
الشديدة» إلا أن حجم السعادة العامة بين الناس سيكون أكبر 
بكثير مما هو عليه 4 الوقت الحاضر. 

لمشروع قانون الفقراء الذي قدمه السيد بت (۴۲) المظهر 
المؤطر بنوايا طيبة» والصخب الذي ارتفع ضده كان سيئ 
التوجيه وغير معقول ب4 نواح كثيرة. لكن يجب الاعتراف بأنه 
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يمتلك درجة عالية من الاختلال الجذري والكبير بين كل 
المنظومات من هذا النوع» من التي تميل إلى زيادة عدد السكان 
دون زيادة وسائل دعمهم» وبالتالي إضعاف وضع أولئك الذين 
لا تدعمهم الأبرشيات» وبالنتيجة» خلق المزيد من الفقراء. 
إزالة حاجات الطبقات الفقيرة 4 المجتمع هو مهمة شاقة 
بالفعل. والحقيقة أن ضغط الفاقة على هذا الجزء من المجتمع شر 
متجذر عميقاً إلى درجة لا يمكن لبراعة إنسانية أن تصل إليه. لو 
كان تن أن ا تدر شيف مد , وطبوعة الأمرهن الت تعر تنه 
المسكنات» فسوف يكون؛: 4 المقام الأولء إلفاء كافة قوانين 
الأبرشية الحالية. سوف يعطي هذاء 2 كل حال» حرية الفعل 
وانطلاقه لفلاحي إنكلتراء وهذا مالا يمكن القول إنهم 
يمتلكونه حالياً. سيتمڪنون بعدئذٍ من الاستقرار دون تقطعات: 
حيثما توجد إمكانية لعمل أكبر وسعر أكبر لعملهم. سوف 
يكون سوق العمل حراء وتلك العوائق المزالة التي» كما هي 
الأشياء الآن: غالبا ما تمنع لوقت طويل ارتفاع السعر وفقا للطلب. 
افا قطي الام ازات لإنباع الأراض الجدييدة وهه 
تشجيعات ممكنة تقدّم للزراعة على الصناعات» والحراثة على 
الرعي. يجب استخدام كل المحاولات لإضعاف وتدمير كل تلك 
المؤسسات المرتبطة بالشركات» والمعاهد المهنية» وغيرهاء التي 
تتسبب # أن يُدفع لعمال الزراعة أقل مما يُدفع لعمال التجارة 
والصناعة. لأنه لا يمكن للدولة أن تنتج الكمية الكافية من 
الطعام مع وجود هذه التمييزات لصالح الحرفيين. إن تشجيعات 
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كهذه للزراعة سوف تميل لأن تزود السوق بكمية متزايدة من 
العمل السليم» وك الآن نفسهء زيادة إنتاج البلد» وترفع سعر 
العمل وتحسين وضع العمال الذين ب4 ظروفهم الأفضل» ودون توقع 
مساعدة من الأبرشية» سيكونون أكثر قدرة» وأكثر ميلا 
ا > للدخول 4 جمعيات تؤمنهم ضد المرض» هم أو عائلاتهم. 

ES‏ ے4 حالة الفافة الشديدة» يمكن إنشاء إصلاحيات 
الأقاليم» تدعمها الضرائب من أنحاء المملكة كلهاء ومجانية 
ادن هن حع البلداق,«وكل اللدول حفا. ل بد أن الحياة 
ستكون شاقة» وسيّجبر القادرون على العمل. سيكون من 
المستحب أن لا تعد كملاجئ مريحة 4 ظل هذه الصعوبات 
كلها » وإنماء ببساطة» أمكنة يتم فيها التخفيف من حدة الفاقة 
الشديدة. جزء من هذه الملاجئ يجب أن يُفصلء أو أن تُبنى أقسام 
ری افاي فة اکر غات ف حط لصوي كان 
يستطيع فيه أي شخص» وطنياً كان أم أجنبياًء أن يقوم بعمل 
يوميَ 4 جميع الأوقات وينال أجر السوق مقابل عمله. ستتررك 
حالات كثيرة من دون شك لممارسة الإحسان الفردي. 

يجب أن يكون التمهيد لخطة من هذا النوع بإلفاء ڪل 
قوانين الأبرشية الحالية» وبأفضل ما يمكن حسابه لزيادة حجم 
السعادة بين عامة الناس 4 إنكلترا. إن منع تكرار التعاسة: 
للأسف! شيء خارج قدرة الإنسان. 4 محاولة عبثية لتحقيق ما هو 
مستحيل 4 طبيعة الأشياء» فإننا لا نضحي بفوائد ممكنة 
وعسياديل لخدف كيو اناس اة اذا جرا وان 
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الطاغية» فإنهم لن يكونوا 2 عوز أبداً. يخضعون بالفعل لبذه 
القوانين. إنهم ينفذون دورهم كطرف 2# العقد» لكننا لا ننفذ 
دورناء ولا نستطيع أن ننفذ ذلك وبالتالي فإن الفقراء يضحون 
بنعمة الحرية الثمينة ولا يتلقون شيا يمحكتنا أن تة عاكدا 


ومع ذلك» فإن على قوانين الفقراء ‏ إنكلتراء وأعتقد أنه 
سيكون مسوا الأخن بالحسبان كل طبقات الفقراء مع 
بعضهاء ب4 البلدات والأرياف» الشدائد التي يعانون منها من عوز 
إلى الطعام المناسب والكاے» من العمل الشاق والمسكن غير 
الصحي» يجب أن تعمل كعائق لزيادة سكانية وشيكة. 

يمكن أن نضيف إلى هذين العائقين الكبيرين لزيادة 
السكان: 2 جميع الدول المأهولة منذ زمن طويلء الذين 
أسميتهما العائق الوقائي والإيجابي» يمكن إضافة عادات سيئة 
تجاه النساء والمدن الكبيرة والمصانع غير المأمونة والتبذير والوياء 
والحرب. 

يمحن لكل هذه العوائق أن تتحول إلى شقاء ورذيلة. 
ولكونها هي الأسباب الحقيقية للزيادة البطيئة للسكان 4 دول 
أوروبا الحديثة» فإنها سوف تظهر جليّة بما يكفي بالمقارنة مع 
التزايد السريع الحاصل أينماء و2 أية درجة معقولة» تمت إزالة 
هذه الأسياب. 
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tme/t_pdf 
الفصل السادس‎ 


مستعمرات جديدة ‏ أسباب تزايدها السريع ‏ المستعمرات الأمريكية 
الشمالية ‏ مثال غير عادي على ازدياد المستوطنات البعيدة- 
السرعة التي تتمافى بها الدول من راب العرب. أوالوباء, 
أوالمجاعة, أو اضطرابات الطبيعة. 


لتوحظ غاا أن جميع الستفمرات الت اقيسن نه لدان 
سليمة» حيث توجد وفرة 4 المكان والغذاءء قد ازداد عدد 
سكانها بسرعة مدهشة. فاقت يعض المستعمرات من اليونان 
القديمة» 4 فترة ليست بالطويلة:؛ دولا الأم بالعدد والقوة. 
ولكيلا نتطرق إلى أمثلة بعيدة: فإن المستوطنات الأوروبية 2 
العالم الجديد شهادة كبيرة على حقيقة هذه الملاحظة؛ التي»› 
بحسب ما أعرف حقيقةء لم تتعرض للتشكيك. إن وفرة الأرض 
الغنية» التي استخدمت على نطاق ضيق أو لم تستخدم قط» هي 
سبب قوي جدا لأن يتجاوز عدد السكان جميع العوائق. ليس من 
مستوطنات يمكن أن تدار بشكل أسوأ مما هو 4 المستوطنات 
الاسبانية ‏ اللكسيك» والبيرو» وكويتو. لقد قُدم الطفيان 
والخرافات ورذائل الدولة الأم بكميات كبيرة بين أطفالبا. انتزع 
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التاج ضرائب مهولة. وفرضت أشد القيود التعسفية على تجارتها. 
ولم يكن الحكام متأخرين 2 الجشع والابتزاز لهم ولأسيادهم. 
لكن» وتحت كل هذه الصعوبات» حققت المستعمرات زيادة 
سريعة بك عدد السكان. فمدينة ليما التي تأسست عند 
الاحتلالء تمثلها 101108 التي تحتوي على خمسين ألف نسمة منذ 
قرابة خمسين سنة. وكويتوء التي لم تكن سوى ضيعة من 
البنودء تمثل لدى المؤلف نفسه الكثافة ذاتها ث4 زمنه. وقيل عن 
مكسيكو إنها تحتوي على مئئة آلف نسمة» وهيء على الرغم 
من مبالغات الكتاب الإسبان» من المفترض أن تكون أكبر 
بخمس مرات مما كانت تضمه # زمن مونتزوما 100نا2/101162. 

4 مستعمرة البرازيل البرتفالية» المحكومة بطغيان مساو 
تقريباً. كان يفترض أن يكون هناك» قبل ثلاثين سنة» ستمئة 
ألف نسمة من أصول أوروبية. 

أما المستعمرات البولندية والفرنسية» مع أنها تحت حكم 
شركات حصرية من التجارء التي» كما يقول الدكنور آدم 
سميث» وهو محق بذلك» هي أسوأ جميع الحكومات الممكنة 
فإنها لا تزال تمضي ے نموها على الرغم من كل العوائق. 

لكين المستسرات الاتكليرنة الأمريكيةة اتشيالنة وهي 
الآن شعب الولايات المتحدة القوي» حققت إلى الآن التقدم الأسرع. 
لقد أضافت إلى الوفرة التي امتلكتها من الأرض بالشراكة مع 
المستوطنات الإسبانية والبرتغالية درجة عالية من الحرية والمساواة. 
فقد سمح لباء ولو ببعض القيود على تجارتها الخارجية» أن تنظم 
شؤونها الداخلية بحرية كبيرة. كانت المؤسسات السياسية التي 
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ێك a‏ لقال اللكحة a‏ ضي التي لم تكن 
تزرع من قِبل مالكها خلال فترة محددة كانت تُعلن مِنحة لأي 
شخص آخر. لم يكن 4 بنسلفانيا وجود لقانون حق البكورة› 
وك مقاطعات نيوإنغلاند ليس للولد الأكبر إلا حصة مضاعفة. لم 
يكن يوجد ك أي من الولايات ضريبة عشرية» بل وكان من 
النادر وجود أية ضرائب. وبسيب الرخص البالغ للأرض الجيدة لم 
يكن مک کرای اكاك أن رة وهال اسن هن الور ةم 
التي 2 نفس الوقت الذي تقدم فيه أفضل كمية من العمل 
الصحي» تقدم الإنتاج الأعلى قيمة للمجتمع. 
كانت نتائج هذه الظروف السانحة مجتمعة هي سرعة 2 
ازدياد عدد السكان لم يكن لبا ربما نظير ك التاريخ. خلال 
جميع المستعمرات الشمالية» كان عدد السكان يضاعف نفسه 
ا . كان عدد الستكان الندين اسبعرو 2 
مقاطعات نيوإنغلاند الأربع سنة 3 21.200 شخصا. (آخذ هذه 
الأرقام من مجلدي "الملاحظات" للدكتور برايس» ولا أعتمد على 
مذكرة الدكتور ستايلس» التي يقتبس منها.) بعد ذلك» من 
المفترض أن من غادر تلك المستعمرات أكثر ممن جاء إليها. 2 
20 ازداد عدد سكانها إلى نصف مليون. وبالتالي ضاعفت 
عدد سكانها 2 خمس وعشرين سنة. كانت فترة مضاعفة العدد 
بے نيوجرسي تبدو خمساً وعشرين سنة» وګ رود آيلاند كانت 
اقل :نه المستوطتات النائية» حيث كان السكان يكرسون 
أنفسهم للزراعة فقطء ولم تكن الرفاهية معروفة» كانوا 
يضاعفون عددهم خلال خمسين سنة» المثال الأكثر استثنائية 2 
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زيادة العدد. وبمحاذاة شاطئ البحر» حيث يكون من الطبيعي أن 
اتكون أوق متطافة EEE TO E‏ مكنا SSL‏ كمسا 
وكلؤشن ستدة :ولف انمض تفن البعرنة» كان غد اكان غفا 
اسا 

ف امةن ها الشكل مكدو موق الأرض مهاه 
بالكامل لتلبي متطلبات الغذاء التي يفرضها الإنسان. لكننا 
N Sa ESEH BS hÈ SE‏ 
يتزايدان حقاً بذات المعدل. فلا يزال أحدهما يزداد بمعدل هندسي 
والثاني بمعدل حسابي» أي» الأول يزداد بالمضاعفة» والثاني 
بالإضافة. حيثما توجد قلة من الناس» وكمية كبيرة من الأرض 
الخصبةء فإن قدرة الأرض على تقديم زيادة سنوية من الفذاء قد 
تقارن بمخزون عظيم من الماء» يزوده نهر محدود. كلما ازداد 
عدد السكان آسرع» كلما كان هناك مساعدة على اجترار 
الماء, وبالنتيجة فإن كمية متزايدة ستؤخذ بے كل سنة. لحن 
لاخقاء دون شك» سيستهلك المخزون» ويبقئ الجدول فقط. 
ضيه يضاف صنل ا کو إلى أن ا ی احص 
كلهاء ستعتمد الزيادة السنوية ‏ الغذاء على تحسين الأرض 
المملوحة اشنا وحتى هذا النهر المحدود سوف يبدا ريشن 
بالتلاشي. لكن عدد السكان: عند تزويدهم بالفذاءء 
سيستمرون بنشاط لا ينضب» وسوف تمهد الزيادة بے فترة ما لقوة 
زيادة أكبر ك الفترة التالية» وهذا دون أي حد.) 

مدو هالا نا نطوو اهدده الان يداه مانا 
على نحو متتاسب مع إزالة العائقين الكبيرين: البؤس والرذيلةء 
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وأنه ما من معيار أصح لسعادة وبراءة شعب أكثر من سرعة 
زيادته. إن قذارة المدن» التي يُدفع بعض الأشخاص بالضرورة 
تجاهها بسبب طبيعة مهنهم» يجب عدّها نوعاً من البؤس» وكل 
عائق بسيط للزواج» من توقع صعوبة تأسيس وإعالة الأسرة» يجب 
أن يصنف تحت التوجه ذاته. باختصار من الصعب تصور أي عائق 
أمام زيادة السكان لا يندرج تحت وصف بعض أنواع البؤس أو 
الرذيلة. 

كان تعداد الولايات الأمريكية الثلاث عشرة قبل الحرب 
حوالي ثلاثة ملايين نسمة. لا أحد يتخيل أن تكون بريطانيا 
العظمن آقل غددا خاليا بسنب :فجرة السلالات الأضلية القن 
أنتجت هذه الأرقام. على النقيض» معروف أن درجة محددة من 
البجرة مفضلة لسكان البلد الأم. لقد لوحظ بشكل خاص أن 
المقاطعتين الاسبانيتين اللتين هاجر منهما العدد الأكبر من الناس 
اا فرك آم اج اتر عو أن ار انفد 
الأصلي من المهاجرين البريطانيين الذين ازدادوا سريماً جدا بك 
المستعمرات الأمريكية الشمالية» دعونا نسأل» لماذا لا ينتج عددٌ 
مساو زيادة مساوية 4 الوقت ذاته 4# بريطانيا العظمى؟ إن السبب 
المحدد الأكبروالأوضح هو الحاجة للفذاء والمكان: 
أو بكلمات أخرىء البؤس» وأنه السبب الأقوى من الرذيلة حتى 
يبدو أوضح بما يكفي من السرعة التي تتعافى بها الدول القديمة 
من خراب الحرب» أو الوباءء أو حوادث الطبيعة. إذن هي متموضعة 
لفترة قصيرة ‏ وضع الدول الجديدة» والنتيجة تستجيب دائماً لما 
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a‏ اكه ردن خاجة الأركاء] A‏ 
و ال E‏ السكان الذي كان كيل ريماء 
فر ففرا هنا بالازدناة فار 

بدت مقاطعة فلاندرز» التي كانت غالبا مكان أشد الحروب 
المدمرة. بعد فترة راحة من الحروب لبضع سنوات» © أكثر 
خا لأا كاف رتكا نتن مقاط لاان قف رقت اها 
مجددا بم الدمار المريع الذئ الجعه توس الرابع هر ها كما 
أن نتائج الطاعون المرعب ب لندن سنة 1666 لم تكن لتذكر بعد 
خمس عشرة أو عشرين سنة . وقد امّحت آثار أشد المجاعات تدميرا 
تك الو وا لزه سرف مح ج انوا اكه بعس اكه مك إن 
كانت تركيا ومصر عند معدل أقل كثافة سكانية بتأثر 
الطاعون الذي يضريهما على نحو دوري. إذا كان عدد الناس الذين 
تحتويهم أقل من السابق»ء فهذاء ربماء يرجع 0 
الحكومة التي يرزحون تحت حكمهاء والتخوفات اللاحقة 
الزراعة» أكثر من الخسارة التي يتكبدونها بالطاعون. 7 لم 
تات اشن اکر اناف اا و وك و کن و ون 
بشكل متكرر إلى درجة تهجّر السكان أو تدمر روح الصناعة 
لديهم؛ فلن يكون لبا سوى تأثير ضئيل على معدل السكان 2# أية 
دولة .لا تزال نابولي؛ والبلد الذي تحت جبل ۷۴81۷1۷8 » مأهولين 
نو کردا : على الرغم من البراكين الكثيرة 4 ذلك الجبل. 
آما لشبونة وليما فهما الآن» ربماء 2 حالة عدد السكان ذاته 
الذي كانتا عليه قبل الزلازل الأخيرة. 
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سبب محتمل للأويئة - مقتبسات من جداول السيد سوسميلش 
(طcاSuessmi)‏ - تقارير دورية عن الأسباب الممرضة التي 
يمكن توقمها 4 بعض الحالات ‏ نسبة الولادات إلى الوفيات 
4 فترات قصيرة 4 أي بلد هي معيار غير كاف للمعدل 
الحقيقي لزيادة السكان- المعيار الأفضل للزيادة الدائمة 
لعدد السكان ‏ الاقتصاد الكبير 2# المعيشة هو أحد أسباب 
المجاعات 4 الصين والبند ‏ نزعة الشر هي إحدى فقرات 
قانون الفقراء الذي وضعه السيد بت (Pitt's Poor 8il|)‏ 
- طريقة واحدة فقط مناسبة لتشجيع عدد السكان ‏ أسباب 
سعادة الأمم ‏ المجاعة» الطريقة الأخيرة والأكثر فظاعة التي 
تكبح بها الطبيعة عدد السكان المتزايد ‏ الطروحات 
الثلاث التي يُفْتَّرَض أنها راسخة. 
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بالأمشاء الكبيربالتظافة بدو آنه تم در الطاعون تماما 
خارج لندن. لكن من غير المستبعد أن يكون عدد السكان 
والغذاء غير الصحي وغير الكات على رأس الأسباب الثانوية التي 
ولدت أسباب ممرضة وأويئة. لقد انقدت إلى هذه الملاحظة, 
بالاطلاع على عدد من جداول السيد سوسميلش» التي افتبسها 
السيد برايس 2# إحدى ملاحظاته 4 حاشية مناظرته المتعلقة بعدد 
سكان إنكلترا وويلز. إنها تعد دقيقة جداًء وإذا كانت جداول 
كهذه عامة › فإنها ستلقي الضوء بشكل كبير على الطرق 


نظرية السكان 


المختلفة التي يُكبح بها عدد السكان ويُمنع من التزايد إلى ما وراء 
موارد العيش ف أي بلد. سوف أقتبس جزءا من الجداول مع 
ملاحظات السيد برايس. 

ے مملكة بروسياء ودوفية ليتوانيا 


معدل معدل الزيجات الوفيات الولادات المعدل السنوي 
الولادات إلى | الولادات إلى 
الوفيات | الزيجات 


0 ر100 


10137 9684 . 1 9. | 221| 5 ستوات إلى 1716 


"ملاحظة: 2 1709 و1710: حصد الوباء 733247. شخصاً من 
سكان هذا البلد» وك 1736 و1737ء ساد الطاعون الذي بدوره 
خد فن زياد هده السيكان ايض : 

ربما تتم ملاحظة أن النسبة الأكبر للولادات مقابل الوفيات 
كانت بك السنوات الخمس التي تلت وباء الطاعون. 


دوفية بوميرانيا 


100 1180 


1001148 


أ معدل 

| معدل الولادات 

١ |‏ الولادات إلى ت | الوفيات | الولادات المعدل السنوى 
2 


100140 
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"يبدو أن عدد السكان 4 هذا المثال قد تضاعف خلال 
خمسين سنة 3 تعريها : :ال رن او ببيكة جدا هذه الزيادة» لكن 
ے السنوات الثلاث التالية مباشرة للفترة الأخيرة (إلى 1759) كانت 
مضطرية بالمرض حيث انحدر معدل الولادات إلى 22910. وارتفعت 
الوفيات إلى 06815.." 
آلف كيك انه کا هذه اناد که ار هة اكان 
أكثر أسرع من الغذاء والمسڪن الضروريان لإبقائهم 4 صحة 
جيدة؟ سوف يُجبرأغلب الناس» حسب هذا الافتراض» على العيش 
بشكل أصعب؛ وسيحشر عدد أكبر ‏ منزل واحد» وهذا ليس 
تعدا تالكا ون من أن يكون ضمن الأسباب الطبيعية التي 
تسبب بالسنوات الممرضة الثلاث. ريما تحدث هذه الأسباب تأثيرا 
دكين ترم كون البلتنء يعد تماما :لسن مضلا وكين 
السكان بشدة. حتى 2 بل مأهول على نطاق محدود»› إذا حدث 
أي ازدياد ‏ عدد السكان» قبل أن يرتفع معدل الغذاءء وتُبنى 
منازل جديدة» فسوف يكون السكان + فاقة ما للغذاء 
وای ذا كانت اة ارام د اتك كر ساد عة 
المعتاد 4 السنوات الثمان أوالعشر القادمة»› أوحتى مجرد ازدياد 
عدد حالات الزواج» مع افتراض بقاء عدد المنازل هو ذاته»› 
فسيكون 4 الكوخ نفسه سبعة أوثمانية أشخاص بدلاً من خمسة 
أوستة» وسيكون لبذا ربماء مضافا إليه الضرورة لحياة اصعب» 
تأثير غير مرغوب على صحة عامة الناس. 


771 


تظرية السكان 


مقاطعة نيومارك براندريورغ 


مهدل الولادات | معدل الولادات | الزيجات 
إلى الوفيات إلى الزيجات 
5 ل100 107 1.436 3 | 5.433 5 سنوات إلى 1701 


1001164 10140 1.713 . . 5 سنوات إلى 1726 


"سادت الأوبئة لست سنوات» من 1736 إلى 1741ء الأمر الذي 
حد من زيادة عدد السكان" 


دوقية ماغدربرغ 


مغ دل زيح الوفيات | الولادات 
الولادات إلى | الولادات إلى 
الوفيات 2 | الزيجات 
تي جم تي نس a‏ 
10-6 : 5 | 7.599 | 5سنوات إلى 1717 
| 100109 | 100 : 9 | 8.850 | 5 سنوات إلى 1756 
ا سنوات 58؛» 1740 1750› و1751 سنوات مرض 
بشكل خاص" 
السيد سوسميلش . إن الإحالات التي أوردتها حافية لتظهر عور 
ل مع أنها عومد وییدو مرجحا كا 
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a‏ هذ للج ارق ESAS‏ جد كنا 
مقارنة بالدول القديمة» على الرغم من المواسم الدورية التي سادت. 
كان يجب تطوير الزراعة» وبالتالي تشجيع الزواج. حيث تبدو 
فو انط اللسكان اتام كر مزهنا وقاكينة نها وف 
ا الكثير + أي بلد »> فان الثقل الذي يكبح عدد 
الا ال ا هد والمرجح جدا أن تستمر الحركة إلى 
أبعد من عملية السبب الذي دفعها ك البداية. أو» لنكن أكثر 
تعديداء عفدا الإنتاك الؤاكد يق يلد والظلب الزاكد على العمل 
حسمّنا شروط حياة العامل إلى حد شجعه على الزواج» والمرجح 
تستمر عادة الزواج المبكر إلى أن يصبح عدد السكان أكبر من 
الناتج الزائد» وتظهر مواسم المرض نتيجة طبيعية وضرورية. 
وبالتالي علي أن أتوقع» أن تلك الدول التي كانت تزداد الموارد فيها 
بما يكفي 4# أوقات لتشجيع زيادة السكان لكن ليس لتلبية كل 
حاجاتهم» ستكون عرضة أكثر لأوبكة دوريةٍ من تلك الدول التي 
استطاع السكان فيها أن يكيّفوا أنفسهم مع معدل الإنتاج. 
E‏ عسو احا فلن 
تلك الدول التي هي عرضة لأمراض دورية؛ فإن زيادة عدد 
السكان: تجاوز الولادات لعدد الوقياتء سيكون أخبر ذ 
الفترات الفاصلة بين هذه الأوقات مما هومعتادء والحال ذاته» 2 
الدول التي ليست عرضة كثيرا لبذه الاختلالات. إذا كانت تركيا 
ومصر ثابتتان 4 معدل سكانهما 4 القرن الماضي» ك الفترات 
الفاصلة بين الأويئة الدورية» فإن حالات الولادة قد فاقت حالات 
الوفيات بنسبة كبيرة عما هي أ دول مثل فرنسا وإنكلترا. 
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سوف تبدو النسبة المتوسطة للولادات إلى الوفيات 4 أية دولة 
لفترة خمس إلى عشر سنوات» معيارا غير مناسب للحكم على 
تقدمها الحقيقي 2 عدد السكان. تظهر هذه النسبة بالتأكيد 
معدل الزيادة خلال خمس إلى عشر سنوات؛ لكن لا يمكننا أبدا 
هنا أن نستنتج كم كانت الزيادة قبل عشرين سنة» أو كم 
ستكون الزيادة بعد عشرين سنة. يلاحظ الدكتور برايس 
ءا" 0۲ أن السويد والنروج وروسيا ومملكة نابولي تتزايد 
بسرعة: لكن الاستخلاصات من السجلات التي قدمها ليست 
لاف كا فة ا تى اح نين الل هذا :أيه تحال أن 
عدد سكان السويد والنروج وروسيا يزداد بالفعل» وإن ليس بمعدل 
نسب الولادات إلى الوفيات خلال فترات قصيرة التي تبدو معطيات 
الدكتور برايس أنها تظهرها. (راجع كتاب الدكتور برايس 
ملاحظات» المجلد الثاني» ملحق لمناظرة حول عدد سكان 
إنكلترا وويلز.) لخمس سنوات» تنتهي 2 1777: كانت نسبة 
الولادات إلى الوفيات ب مملكة نابولي 144 إلى 100» لكن ثمة 
سبب للافتراض أن هذه النسبة ربما تدل على زيادة أكبر بكثير 
مما يمكن أن يكون قد حصل 2 تلك المملكة خلال فترة مئة 

قارن الدكتور شورت 515011 ۲[ سجلات العديد من القرى 
والبلدات 4 إنكلترا لفترتين: الأولى» من عهد الملكة اليزابيث إلى 
منتصف القرن الماضى»ء والثانية» من سنوات مختلفة من القرن 
اا ع تست روا و هذه الخلاضات:؛ 
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يبدو أنه # الفترة السابقة» تجاوزت الولادات الوفيات بنسبة 124 
لق 100+ تضبق الفنثر اللقحقة لكات النسبية E‏ 1ن 
0.يعتقد الد کور براي أنه لآ يمك الاعتماذ على سجلات 
الفترة الأولى» لكن: ربماء هذا المثال هي لا تعطي نسبا خاطئة. 
قن علج الأقل غد ااب اوفع أن تجد جاوز اكير كولادات 
بالنسبة للوفيات 2# الفترة الأولى عما هوك الثانية. 4 التطور 
الطبيعي لعدد السكان 2 أية دولة» سيؤخذ المزيد من الأرض 
الصالحة:ء والحال ذاته . للزراعة 2 الفترة الأولى منها أكثر من 
الفترات اللاحقة. (أنا أقول ' " الحال ذاته" لأن زيادة الإنتاج ‏ أية 
زات يسكت دانسا إن جد کر ی لصتاف ا 
والطريقة التي تدار بها. معرفة الناس وعاداتهم» والأسباب المؤقتة 
الأخرىء لا سيما درجة الحرية المدنية والمساواة الموجودة 4 ذلك 
الزمن» يجب أن يكون لبا تأثير كبير 4 إثارة وتوجيه هذه الروح.) 
وستتبع زيادة الإنتاج السنوية الكبيرة النسبية بشكل ثابت زيادة 
تسبية أكصررة هذهو اکان تک إل حافت هذا السيت 
الكبيرء الذي أعطى بشكل طبيعي تجاوزاً أكبر للولادات 
بالنسبة للوفيات 4 عصر حكم الملكة اليزابيث عما هو ج2 
منتصف القرن الحالي» لا أستطيع إلا أن أفكر بأن الخراب الذي 
سببته الأوبئة المتكررة 2 الفترة السابقة لا بد أنها كانت وراء 
الت عة تزا هة ال إذا م آ عد مل فشر سواه كيس 
فاصلة بين عودة هذا الاضطراب المريع» أو إذا رُفِضت سنوات 
الطاعون كأمر عرضي طارئ » فإن السجلات ستعطي بالتأكيد 
فة ودا تاغل كضرا بالنسبة للوفيات لمعدل الزيادة السكانية 
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الحقيقي. لعدة سنوات بعد الطاعون العظيم عام 1666» من المرجح 
أنه كان ثمة أكثر من تجاوز عادي للولادات على الوفيات» خاصة 
إذا أسسنا على رأي الدكتور برايس» أن إنكلترا كانت مأهولة 
اتر عند القورة (الض جات باقن ر شري شق ها 
+ الوقت الحاضر. أعلن السيد كنغ» عام 1693: أن نسية 
الولادات إلى الوفيات عبر المملكة؛ دون حساب لندن» هي 115 إلى 
0 . يسجلها الدكتور شورت» 4# منتصف القرن الحالي» 111 إلى 
0 متضمنة لندن. النسبة ‏ فرنسا لخمس سنوات» تنتهي عام 
4 ,؛ء,ء كانت 117 إلى 100. إذا كانت هذه البيانات فريبة من 
الحقيقة» وإذا لم يكن ثمة تغييرات كبيرة 2 النسب» 4 فترات 
محددة» فسوف يبدو أن التعداد السكاني 2 فرنسا وإنكلترا قد 
تكيّف بشكل قريب جداً من معدل الإنتاج ب كل دولة. 
التخوفات من الزواج» والعادات التالية للرذيلة » والحرب»› والتبديرء 
وتناقص السكان الصامت لكن المؤحد ك المدن والبلدات 
الكبيرة» والسكن المتراص»ء وعدم كفاية الفذاء للكثير من 
الفقراء. كل هذا يمنع عدد السكان من التزايد أكثر من موارد 
العيش» إذامنا ا تمت تیر فيكو نك المراية رتا بالتاكين: 
تنتفي ضرورة الأويئة الكبيرة والمهولة لكبح ما هوفائض. لو أن 
طاعوناً ماحقاً نال من مليوني شخص ب إنكلتراء وستة ملايين ب 
فرنساء فلا شك # أنه» بعد أن يتعافى السكان من تلك الصدمة 
الباكلة تون ار وات بالنسية لو ات اكير د مها هي 
عليه بے كلا البلدين ف الوقت الحاضر. 
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4 نيوجرسي» كان معدل نسبة الولادات إلى الوفيات 4 سبع 
سنوات» تنتهي 2 عام 1743: هي 300 إلى 100. و فرنسا 
وإنكلتراء بالنظر إلى أعلى نسبة» هي 117 إلى 100. عظيم 
ومدهش هو هذا الفرق»ء يجب ألا نندهش وننسيها إلى التدخل 
الإعجازي للسماء. فأسبابها ليست بعيدة» مستترة أو ملغزة› بل هي 
قربناء وحولنا وجانبناء ومفتوحة أمام تساؤلات أي عقل محقق. إنها 
تتوافق مع أكثر روح ليبرالية 4 الفلسفة أن نفترض أنه لا حجر 
يمكن أن يسقط› أو نبتة تطلع» دون تدخل مباشر من عامل القوة 
الإلبية. لكننا نعرف من التجربة أن هذه العمليات التي ندعوها 
الطبيعة تجري بشكل غير متغير تقريبا تبعا لقوانين ثابتة. ومنذ بدأ 
العالم» كانت أسباب ازدياد السكان وقلتهم ثابتة مثل أي من 
قوانين الطبيعة التي نتعرف عليها. 
ظهرت العاطفة بين الجنسين هي نفسها تقريباً ب كل عصر 
تت انه مكح اعا رها انا ا الحين آنا كمه ةة 
إن قانون الضرورة العظيم الذي يمنع السكان من التزايد أكثر 
مما يمكن إنتاجه أو تأمينهء هو قانون مفتوح لمراجعتناء وواضح 
وجلي لفهمناء ومؤكد بتجربة ڪل عصرء E‏ 
نشك فيه للحظة .ا تبدو الأساليب المختلفة التي تستخدمها الطبيعة 
لتمنع أو تكبح عدد السكان الزائد لنا E‏ ومنتظمة ‏ الجقيفة 
نكن على الرغم من افا لانستطيع ذاكما تخمين الطريقة إلا آنا 
نستطيع بالتأكيد أن نتوقع الحقيقة. إذا كانت نسبة الولادات إلى 
الوفيات تشير لبضع سنوات إلى زيادة ج الأرقام بما يفوق الإنتاج 
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النسبي للبلاد أو ما تكسبه:» فقد نكون متأكدين من أنه ما لم 
تحدث هجرةء فإن الوفيات ستفوق الولادات خلال وقت قصيرء وأن 
الزيادة التي حصلت خلال بضع سنوات لا يمكن أن تعد معدل 
الزيادة الحقيقي للبلاد. لولم تكن ثمة أسباب أخرى لفراغ 
السكان:؛ فإن كل بلد» بلا شك» ستكون خاضعة لأهوال أو 
مجاعات دورية. 

ا لاز اتو خد اتحفيقئ للا الحقيقية الد اة ل 
السكان 4 أي بلد هو الزيادة ب4 موارد العيش. لكن حتى هذا 
المعيار هو عرضة لبعض التغييرات البسيطة» التي هي» 4 أي حال› 
جلية تماما لملاحظتنا ورؤيتنا. يبدو تعداد السكان 4 بعض الدول 
أنه فرض قسراًء أي أن على الناس أن يتعودوا تدريجياً على العيش 
ع اهل كمية ممكدة من تدا لآ بن انه كانتت هناك ترات ٠ت‏ 
هذه البلدان ازذاد فيها عدد السكان كل دائم» دون زيادة د 
موارد العيش. تبدو الصين أنها تلبي هذا التوصيف. إذا كان 
كا الوكوق اترو عات انس تدينا عدي كالداتى ف اتات 
الدنيا لديهم عادة العيش تقريبا على أقل كمية ممكنة من الغذاء 
ويكونون سعداء بالحصول على أحشاء فاسدة قد يتضور العمال 
الأوروبيون جوعأ بدل أن يأكلوها. كان هدف القانون»: الذي 
يسمح للأهل أن يتخلوا عن أطفالبم 2 الصبن» هو الضغط على 
عدد السكان. وے هذه الحالة» ستكون الأمة خاضعة للمجاعات 
بالتأكيد. 2 البلد الذي يكون مكتظأ جدا بالسكان بالنسبة 
إلى موارد العيش فإن معدل الإنتاج لا يكاد يكون كافياً لحياة 
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السكان» وأي نقص بسبب سوء المواسم سيكون قاتلاً. من 
الان يسيع اشكوت ال اله خد الى هارمه 
آل ون غاد رک ما ك اعات وة إل 
ایکا خی روود العمل بد الخاختر سی دا 
يبحك ة الظيقاك الثاني أن س هذا ك سفة ف وات احا 
من دون أن تعاني بشكل ملموس. وبالتالي تبدو المجاعة مستحيلة 
تفزييا يمكن أن توفع انه متم كزان عد السكان نه امزيكا: 
سيحصل العمال مع الوقت على مردود أقل سخاء. وسترتفع الأرقام 
بشكل دائم دون أية زيادة نسبية 4 موارد العيش. 
لا بد غ الدول الأوروبية المختلفة من وجود تغيرات ب2 النسبة 
بين عدد السكان وكمية الغذاء المستهلكة ؛ ناجمة عن عادات 
العيش المختلفة التي تسود ب4 كل دولة. إن عمال جنوب إنكلترا 
معتادون على تناول خبز جيد من الحنطة وهم مستعدون لأن 
يتضوروا جوع اء قبل أن يخضعوا للعيش مشل الفلاحين 
الاسكتلنديين. لكن يمكن لهم 4 وقت ماء بفعل العملية 
الو و ا لقاب د أ طبظ رو لدان ع دل 
الطبقات الدنيا ‏ الصين؛ وبالتالي فإن البلد» مع نفس كمية 
الا سيعيل عددا أكبرمن السكان. او و هنذا اند 
أن يكون صعباً دائماء و. محاولة مجهضة› ا کر 
ديق اة لأاشى: كدر شوغ من تة اتفه الكو ان 
يقدّم للسكان. إذا كانت نزعة الجنس البشري للزيادة قوية جدا 
كما سبق لي أن صورتها» فربما يبدو غريبا أن هذه الزيادة لا 
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تتحقق عندما تُطلب بشكل متكرر. والسبب الحقيقي هو أن 
الطلب على عدد أكبر للسكان يُثار من دون تحضير أسباب العيش 
اللازمة لإعالتهم. تحصل زيادة الطلب على العمل الزراعي بتحسين 
الفلاحة؛ وبالتالي» زيادة إنتاج البلاد» وتحسين شروط عيش 
الحا عا :ول ك الكو بالزيناة؟ ال تعره اللشكا نان 
محاولة تحقيق هذه الغاية بأية طريقة أخرى هي شريرة ووحشية 
وطاغية» وبالتالي لا يمكن أن تنجح 4 أية دولة تتمتع بدرجة 
مقبولة من الحرية. ربما يبدو ذلك أنه من مصلحة الحكام والأغنياء 
موزل ما ان خف ا عد اسان شه او و 
سعر العملء وبالنتيجة نفقات الأساطيل والجيوش» وكلفة 
الصناعات للبيع الخارجي» لكن كل محاولة من هذا النوع يجب 
أن ثُراقب بدقة وتُقاوم بشدة من قبل أصدقاء الفقراء» خاصة 
عندما تأتي 4 لبوس الإحسان الخادع» ومحتمل» على هذا 
الأساس» أن يستقبلها عامة الناس بفرح ومودة. 

إنني أبرئ السيد بت )۴1 1 تماما من أية نية شريرة بذ تلك 
الفقرة من قانونه لدعم الفقراء التي تعطي كل عامل شلناً واحدا 
الأسبوع على كل طفل لديه بعد الطفل الثالث. أعترف» أنه قبل 
أن يطرح المشروع آمام البرلمان؛ E‏ اعتقدت أن 
ا كي | ن وكيد هذا لكن المزيد من التفكير حول 
هذا الموضوع أقنعني أنه إذا كان هدفه هو تحسين ظروف الفقراءء 
إلا أن المتوقع منه أن يهزم الغاية عينها التي يحددها. ليس فيه أي 
ميل أستطيع اكتشافه لزيادة إنتاج البلاد؛ وإذا كان ينوي زيادة 
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السكان» دون زيادة الإنتاج» فإن النتيجة المنطقية والحتمية هي أن 
الإنتاج نفسه سوف يقسم بين عدد أكبر: ووالتاك إن عمل مو 
سيشتري كمية أقل من السلع› :سكو القشواء هونا عرضة 
للمزيد من شظف العيش. 

ذكرت بعض الأمثلة حيث يتزايد السكان بشكل دائم دون 
زيادة مناسبة ‏ موارد العيش. لكن الواضح أن التباين 4 دول 
مختلفة » بين الغذاء وعدد السكان الذين يتكلون عليه : هو مقيد 
بحد لا يمكن له أن يتجاوزه. ففي البلدانء التي لا يتناقص عدد 
سكانهاء يجب أن يكون الغذاء كافياً بالضرورة لإعالة طبقة 
العمال واستمرارها. 

إذا كانت الطووف الأخرى هي ذاتها > فالمؤحد أن بون 
البلدذان محكتظة نينا لكمية الغذاء التي تنتجهاء وسعيدة كنا 
للسخاء الذي يوزع به ذلك الغذاءء أو الكمية التي يمكن لعمل 
اليوم أن يشتريها. دول الذرة مأهولة أكثر من دول المراعي» ودول 
الأرزٌ مأهولة أكثر من دول الذرة. الأراضي 4 إنكلترا غير مناسبة 
للأرزٌ» لكنها تنتج البطاطا؛ ويلاحظ الدكتور آدم سميث أنه إذا 
غدت البطاطا الغذاء المفضل من الخضار لعامة الناس» وإذا ما تم 
الانتفاع من كمية الأرض نفسها ے2 زراعة البطاطا. كما هو الآن 
لش زراعة الذرة» فسوف تصبح الدولة قادرة على إعالة عدد أكبر 
من السڪان› وطوف حقو داف قوفت فر جد . 

لا تعتمد سعادة بلد ماء بالمطلق› على فقرائه أو أثريائه» شيابه 
أو عجائزه» على قلة سكانه أو كثرتها؛. بل على السرعة التي 
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يكزا نل وها بعري انايج الع يكيل هيه ناه العذا + الستوى إلى 
الأقكرابسن ا ف قير اللقيوة لمدة ااا هيده العامة 
هي دائماً الأقرب 2 المستعمرات الجديدة» حيث» تعمل معرفة 
ونا عة الدولة القدايبة على الآرض الخصيه الشاع للدولة الجزيدة. 
ب حالات ري فان شاب دولة أو شدامها ليس ذا أهدية كب رة 
هذا الإطار. من المرجعآن يكون الغذاء 2 بريطانيا الفظمى قد 
شنم بين السكان يوضرة جيدة: مكلما هو الآن: فب ل آلفي» أو خلاقة 
آلاف» أو أريعة آلاف عام. وثمة سبب للتصديق أن المناطق الفقيرة 
والمسكونة على نطاق ضيق 2 المرتفعات الاسكتلندية هي 
معاناة مثل مقاطعة فلاندرز المكتظة الغنية التي تعاني من زيادة 
كبيرة ے عدد السكان. 

لو أن بلدا ما لم يتعرض قط لغزو شعب أكثر تطورا 2 
القتون: وخرك لقتظطووة اطي لعاف ف لجخا ن اوه 
الذي يمكن اعتبار إنتاجه وحدة؛ إلى الوقت الذي يمكن أن يعد 
فيه فليونا تخاو فك عنده مكافك مين اتواه لويضين هات 
فكرة واحدة تكون فيها أك الشغب متحررة من المعاناة بشكل 
مباشر أوغير مباشرء للحاجة إلى الغذاء. 2 كل دولة 2# أوروباء 
منذ أن أصبح لدينا بيانات عنهاء تعرض الملايين والملايين للمعاناة 
لهذا السبب البسيط» برغم أنه ربما 2 بعض هذه الدول» لم يُعرف 
حصول أي بعتا هه و 

تبدو المجاعة الوسيلة الأخيرة والأكثر هولاً لدى الطبيعة. قوة 
الان اقفوو ركه رمن القوة الك مك الرس عا اجه 
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الإنسان من موارد» حيث يزور الموت المبكر بشكل أو آخر الجنس 
اليشري. رذائل الجنس البشري هي الوسائل النشيطة والقادرة على 
تقليل السكان. إنها الطلائع 2 جيش الدمار العظيم» وهي تنهي 
غالبا العمل الرعيوتفسها تكن إا فة خرن الأباد: هذه 
فإن مواسم المرضء والأوبئة» والآفات» والطاعون تتقدم 2 نسقها 
البائل؛ وتجرف الآلاف والآلاف. وإذا بقي النجاح غير مكتمل› 
فسوف تحصل 2 المؤخرة مجاعة ضخمة حتمية وبضربة واحدة 
مهولة تُبقي مستويات السكان متناسبة مع مستوى الغذاء 2 
العالم. 

ألا يجب إذن أن يعترف المتفحّص الفطن لتاريخ الإنسانية» أنه 
2 كل عصر وكل دولةٍ وجد أو يوجد الإنسان فيها الآن» بأن 
تزايد عدد السكان محدود بالضرورة بموارد العيش» وأن عدد 
السكان يتزايد بشكل ثابت عندما تزداد موارد العيش» وأن القوة 
المتفوقة لعدد السكان تُكبًح: وعدد السكان الواقعي يبقى 
مكافتا لموارد العيش» بالبؤس والرذيلة؟ 
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الفصل الثامن 


السيد والاس - خطا افتراض أن المشقة النابعة من زيادة عدد السكان 
هي على مسافة بعيدة منا - تصور السيد كوندورسيه لتطور العقل 
البشري - الفترة التي يمكن فيها للتذبذب, الذي ذكره السيد 
كوندورسيه , أن يطبق على البشرية. 


بالنسبة للشخص الذي يسجل الاستنتاجات الواضحة آنفة 
الذكرء ومن نظرة لحالة الجنس البشري ك الماضي والحاضرء 
لا يمكن إلا أن يصاب بالدهشة من أن كل الكتاب الذين هم 2# 
صف كمال الإنسان والمجتمع يدرسون مسألة العدد الزائد 
للسكان: يعالجونها بخفة ويمثلون المشكلات النابعة منها أنها 
SS‏ الذي 
اعتقد أن مناقشة أمر بهذا الوزن بذاته سيدمر نظام مساواته ڪله› 
لم يبد أنه كان يدرك أن أي عسر يمكن أن يحدث من هذا 
السبب إلى أن تكون الأرض كلها قد حرئت مثل حديقة ولم تعد 
قادرة على أية زيادة 2 الإنتاج. لو ڪانت هذه هي القضية حقأء ولو 
كان نظام مساواة جميل قابل للتطبيق ب4 مناج أخرى» فلا 
تاكن أن ضور ااا ف ای د ا 
6 مشمة د جد ا وردنا رك شوك عبد مدر هذا ات 
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الإلبية» لكن الحقيقة هي أنه إذا كانت الفكرة التي يقدمها هذا 
البحث هي المشقة فقط» مهما كانت بعيدة جدا» فسوف تكون 
وشيكة وعاجلة. 4 كل فترة خلال تطور الزراعة» من اللحظة 
الراهنة إلى أن تصبح الأرض كلها مثل الحديقة» سوف تكون 
الحاجة للطعام ضاغطة على البشرية كلها بشكل مستمر إذا 
كانوا متساوين. ومع أن إنتاج الأرض يمكن أن يزداد كل سنة : 
فإن عدد السكان سيزداد بشكل أسرع بكثير» ولا بد بالضرورة 
من أن يتم كبح هذا الفائض بالفعل الدوري أو المستمر للبؤس أو 
الرؤيلة, 

فيل إن كتاب السيد كوندورسيه؛ 'رسم الصورة التاريخية 
لتقدم الذهن البشري".: قن عق فحت خط ذلك اران 
القاسي الذي انتهى بموته. وإن كان يائساً من رؤيته خلال حياته 
وجذب انتباه فرنسا إلى جانبهء إلا إنه مثال مفرد على ارتباط رجل 
سياف كه كانت 'تحزيتة ال اة ال وة بالنسية له امكل لفات 
أن ترى العقل البشري 4 واحدة من أكثر الأمم المتنورة 2 العالم» 
وبعد مضي بضعة آلاف من السنين» يحط من شأنه اختمار عواطف 
مقززة من الخوف والقسوة والحقد والثأر والطموح والجنون 
والحماقة كما لو أنه يلحق العار بالأمة الأشد وحشية 2 العصر 
والأكثر بربرية فلا بد أن يكون ذلك صدمة هائلة لأفكاره حول 
تطور العقل الإنساني الحتمي أنه لم يكن ممڪنا لأي شيء أن 
يصمد» برغم كل ما هو ظاهرء غير اقتناعه الراسخ بحقيقة 
ا 
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هذا العمل المنشور بعد وفاة صاحبه ليس إلا مدخل لعمل أكبر 
كثيراً افترض أنه يجب أن يُنجَز. إنه» لذلك» يريد بالضرورة ذلك 
التفصيل والتطبيق الذي يمكنه وحده إثبات حقيقة أيّة نظرية. 
تكفي بضعة ملاحظات لإظهار كم تتنافض النظرية بشكل 
كلي عندما تطبّق على حالة الأشياء الحقيقية لا المتخيلة. 
شك القسم الأخيرمن العمل» الذي يعالج مستقبل تقدم الإنسان 
باتجاه الكمال» كما يقولء إذا قارناء 4 دول أوروبا المختلفة› 
زيادة عدد السكان الفعلي مع حجم المساحة ومراقبة زراعتها 
وصناعتها وتقسيمها للعمل وموارد عيشهاء فسنرى أنه من 
المستحيل الحفاظ على موارد الميش ذاتهاء وبالتالي» عدد 
السكان ذاته» من دون عدد من الأفراد الذين لا يملكون وسيلة 
أخرى لتلبية حاجاتهم غير صناعتهم. إذا سمح لحاجة هذه الطبقة 
من الأشخاص» وحولت إلى العائد المتذبذب لبهذه العائلات التي 
تعتمد بالكامل على حياة وصحة أربابها2. كما يقول» بدقة 
شديدة: " يوجد إن سبي كنروري لعدم الاو اة وللإتكالية وجي 
للبؤس الذي يتوعد » دون انقطاع› الفليقة الأنكش تشناظا وعتددا ف 
مجتمعاتنا.' (لتوفير الوقت والمقبوسات الطويلة » سأقدم هنا جوهر 
بعض مشاعر السيد ڪوندورسيه» وآمل أنني لا أقوم بتحريفها. بل 
أحيل القارئ إلى العمل ذاته»ء الذي سيمتعه إن لم يقنعه.) لقد تم 
التعبير عن مشقة العيش بدقة وعلى نحو حسن» وأخشى أن 
الأسلوب الذي يقترح أنه يجب أن يُزال سيتضح أنه غير فاعل. من 
خلال تطبيق الحسابات على احتمالات الحياة وفائدة المال» يقترح 
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أنه يجب تأسيس صندوق يجب أن يضمن المعونة لكبار السن» 
المنتجة بشكل جزئي من مدخراتهم السابقة» و4 جزء آخر من 
مدخرات الأفراد الذين يقدمون تضحية مماثلة ويموتون 4 شبابهم 
قبل أن ينالوا فائدتها. والشيء نفسه» أو صندوق مماثل؛ يجب أن 
يقدم المعونة للنساء والأطفال الذين يفقدون أزواجهن أو آباءهم»› 
وران الان لأولئك اف وة ن برل تفوس عافلة خب 
يحفيهم لتطوير صناعتهم. هذه المؤسسات» كما يلاحظ» يمكن 
أن تقام باسم المجتمع وتحت حمايته. وبالمضي أبعد من هذاء يقول 
إنه بالتطبيق الدقيق للحسابات» يمكن إيجاد وسائل تحفظ على 
نحو أكثر كمالاً حالة من المساواةء عر الانتمان هن ان 
يكون امتياز الحصري للشروات الكبيرةء وك إمطاكة اساسا 
صلباً مكافكا: وجعل تظور الضتاعة والنشاط التجاري اقل 
اعفيادا غل تراما انار 

ريبما تبدو هذه المؤوسسات والحسابات واعدة على الورق» لن 
عند تطبيقها 2 الحياة الوافعية»ء تبدو تافيئة نمايا الم الس 
كوندورسيه بأن طبقة الناس الذين يعيشون بشكل كامل من 
الصناعة هي ضروريّة لكل دولة. لماذا يسلم بهذا؟ ليس سبب آخر 
يمكن النظر إليه أكثر من اعتقاده بأنه لا يمكن إنجاز العمل 
الضروري لإنتاج موارد العيش لعدد متزايد من السكان من دون 
مهماز الحاجة. إذا أزالت مؤسسات من هذا النوع الحافز للاجتهاد› 
ووضع الكسول والمهمل على نفس خطى الناشط والمجتهد» ے 
يخص ائتمانهم والدعم المستقبلي لزوجاتهم وعوائلهم» هل يمكننا 
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أن نتوقع مشاهدة الرجال يمارسون ذلك النشاط الفعال لتحسين 
وضعهم الذي يشكل الآن الدافع الرئيسي للازدهار العامة إذا ما 
لخر اسه ها ء و ادعات كن عرد وتحذود ينا إ6 قا 
بتكريس نفسه وجهوده إلى أقصاها آم لاء وبالتالي لقبول أو رفض 
المعونة» فلن يكون أقل من تكرار لقوانين الفقراء الإنكليزية 
على درجة أوسع وسيكون مدمَرا تماما للمبادئ الحقيقية للحرية 
والمساواة. 
لحن بالتحرر من هذا الاعتراض الكبير على هذه 
امات والاف هرا س اخ و اة انيا لن تقوم بأيّ ضبط 
لطاع اکت :ف اتی سيقن وراءنا إن هد تك 
إذا تأحد كل شخص من الإعالة والتموين المريح لعائلتهء 
فسوف يكون على الأغلب عائلة لكل شخص؛ وإذا كان الجيل 
اا ا ا للبؤس» فلا بد أن يزداد عدد 
السكان بسرعة. يبدو أن السيد كوندورسيه كان مدركاً هذا 
تماماء يقول بعد توصيفه للمزيد من التحسينات: لكن ي هذه 
العملية من الصناعة والسعادة» سوف يطالب كل جيل بالمزيد من 
الرفاهية:؛ وبالتالي» بسبب التكوين الفيزيول وجي للاطار 
الإنساني» زيادة عدد الأفراد. ألن تاتي فترة يحدث فيها لبذه 
القوانين التي تتساوى © الضرورة يعارض بعضها بعضا؟ عندما 
تتجاوز الزيادة 4 عدد السكان موارد عيشهم» فسوف تكون 
الا اهنا ماهم مقر بك الماد عون ا 
حركة تراجعية بحق» أو» على الأقل» نوع من التذبذب بين الخير 
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والشرة 2 المجتمعات التي تصل إلى هذه الحال؛ ألن يكون هذا 
الىد شد قينا شترا الائ النوزيةة اتن قصل ان سن 
تغدو فيه كل التحسينات الممكنة مستحيلة› و توضح أن تعبير 
كمال الجنس البشري الذي يمكن الوصول إليه عبر عصور؛ 
لا يمكن له أن ينجح؟ 

ثم يضيف» ليس ثمة شخص لا يرى كم هي بعيدة جدا عنا 
هذه الفترة» لكن هل سنصل إليها يوماً ما حقأة من المستحيل 
كذلك أن نتكلم مع أو ضد التحقق المستقبلي لحدث لا يمكن أن 
يحصل إلا 4 عصر يحرز فيه الجنس البشري تحسينات» نادرا ما 
ننتطيع عق الوقت الراهن آن نشكل نورا عنها: 

إن صورة السيد كوند ورسيه لما يتوقع أن يحدث عندما يتجاوز 
عدد البشر موارد عيشيع E E‏ يدف .سوف يعدت الديدب 
الذي يصفه بالتأكيد ایکون ناداتا فالات اتون 
الدورية. النقطة الوحيدة التي أختلف فيها مع السيد كوندورسيه 
ما يتعلق بهذه الصورة» هي الفترة التي يمكن أن تطبّق على 
الجنس البشري. يعتقد السيد كوندورسيه أنه لا يمكن أن تُطبّق 
اله فضي ددا . إذا كانت النسبة التي أعطيتها بين الزيادة 
الط دة الاو والسواء مقار ا نه ايه درج 
فسوف بيدو» على العكس › أن الفترة التي تحصل فيها زيادة عدد 
اكان على مو ارد ههه قل حلت فلا :وان دمت اترو رة 
هذا السبب الدائم للبؤس الدوري» قد وجد منذ أن وجدنا أي تاريخ 


للجنس البشري» وهو موجود ب الحاضر وسوف يستمر ك الوجود 
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إلى الأبد» مالم يحدث بعض التغيير الواضح # التركحيب 
الفيزيولوجي لطبيعتنا. 

يمضي السيد كوندورسيه» على أية حال» بالقول إنه إذا ما 
حلت هذه الفترة التي يراها بعيدة جد ؛ فلن يكون العرق البشري 
ومناصرو كمال الإنسان بحاجة للشعور بالذعر منها. ثم يتقدم إلى 
إزالة هذه العقبة بأسلوب أعترف أنني لا أفهمه. إنه يلمَح» بعد 
ملاحظة أن المساوئ السخيفة للخرافة ستكون 2 ذلك الوقت قد 
توقفت عن رمي الأخلاق بصرامة فاسدة ومنحطة» إما إلى اتخاذ 
المحظيات العرضي» الذي سوف يميق التناسل» أو إلى شيء آخر 
غير طبيعي. أن نذلل المشقة بطريقة كهذه سيعني بالتأكيد ؛ ‏ 
رأي معظم الناس» أن ندمر الفضيلة ونقاء الآداب العامة» التي 
يعترف مناصرو المساواة وكمال الإنسان أنها غاية أفكارهم 
وهدقها. 
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الفصل التاسع 


مسالة السيد كوندورسيه المتعلقة بالكمال المضوي للإنسان, 
والإطالة اللامحدودة لعياة الإنسان - المفالطة في المناقشة, التي 
تستدل على تطورلا معدود من تقدم جزئي» الحد الذي لا يمكن 
التحقق منه . موضعاً في تناسل العيوانات, وزراعة النباتات. 


المسألة الأخيرة التي يطرحها السيد كوندورسيه للدراسة هي 
الكمال العضوي للإنسان. يلاحظ أنه إذا كانت البراهين التي 
قدمها والتي» ستنال 2 تطورها فوة أكبربذاتها 4 العمل» كافية 
لتأسيس الكمال اللامحدود للإنسان على فرضية الخصائص 
الطبيعية ذاتها والتنظيم ذاته الذي لديه 2 الوقت الحاضرء ماذا 
سيكون الضمان؛ وما مدى أملناء إذا كان هذا التنظيم وهذه 
الخصائص الإنسانية نفسهاء قابلة للتحسين؟ 

من تطور الطب» واتباع المزيد من العادات المفيدة وتناول 
الطعام الصحي» ومن أسلوب العيش الذي يحسن قوة الجسد عبر 
التدريب دون إضعاقه بالإفراط» ومن إبطال السببين الرئيسين 
لانحطاط الإنسان؛ وهما البؤس والثروات الضخمة. ومن الإزالة 
التدريجية للخلل القابل للانتقال والمعدي عبر تحسين المعرفة 
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التسيؤية: القن تخسيئ فال كر من خر انل نضا 
اللاجتماعي» يستنتج أنه على الرغم من أن الإنسان لن يصبح 
خالداًء لكن المدة بين ولادته وموته الطبيعي سوف تزداد دون 
توقف. لن يكون لبا مدة معينة » ويمكن التعبير المناسب عنها 
بكلمة "غير محدودة". ثم يعرّف هذه الكلمة لتعني إما الاقتراب 
بثبات إلى مدى غير محدودء أو زيادة دون الوصول إليها أبدا. ب 
طول الأعمار البائل إلى حد أكبرمن أي عمر يمكن تحديده. 

لكن تطبيق هذا الشرط بالتأكيد بآي من هذين المعنيين على 
مدة الحياة البشرية هو 2 أعلى درجاته لا فلسفي وغير مضمون 
بالكامل 2 أي مظهر من مظاهر قوانين الطبيعة. التنوعات 
لأسباب مختلفة هي متميزة بشكل جوهري عن الزيادة المنتظمة 
تالكا سمينة و ا سكل كد الحناه ر فعا 
للمناخ السليم أو غير السليم؛ للطعام الصحي أو غير الصحي: 
لأسساليب الحياة الى تكسم بالقشيلة أو الرذيلة :وباب أخرى: 
لكن يمكن إلى حد ما أن يوجد الشك ما إذا كان ثمة حقا 
زيادة صغيرة يمكن إدراكها 4 المدى الطبيعي للحياة البشرية منذ 
أن وجد لدينا لأول مرة تاريخ معتمد للانسان. فالاتهامات المجحفة 
كل العصور تناقض هذا الافتراض» ومع أنني لا أعير اهتماماً 
هدا ف الأانها تميق إلى ع ما إل اتات انه 
له يكح كه تقد ماخر يف الاتعاء الاك 

ربما يقال إن العالم لا يزال أصغر سنا © حداثته بشكل 
كامل» إلى درجة لا يمكننا أن نتوقع فيها أي اختلاف يظهر قريبا. 
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إذا كان الأمر هكذاء فثمة نهاية فورية للعلم الإنساني كله. 
سينهار هذا النسق الفكري من الأسباب إلى النتائج. ويمكننا أن 
نغلق أعيننا لكتاب الطبيعة؛ طالما أنه لم يعد من المفيد أن نقرأه. 
فد هدم كر ا لمات طيها واسحهاذا مكل التظرينات 
اأ كدر دة وار ا وا غل ارت فة وور 
00 مجدداً إلى الأسلوب القديم ب4 التفلسف ولي 
لحقائق للأنظمة› بدلا من تأسيس الأنظمة على الحقائق. ستوضع 
ا SS‏ 
ديكارت الطائشة والغرائبية. باختصار» إذا كانت قوانين الطبيعة 
تسل ومتقارض م وإذا كان مك أن روکد وة 
أنها سوف تتفيرء بينما بدت لعصور وعصور أنها ثابتة لاتتفير» فلن 
يكون ادى العصل البشرى اي داقع العكيروالبعيت > وسيبقى 
كاين تق اله فووو راي أو يسلي نفسه بأحلام محيرة واستيهامات 
منهورة. 
إن ثبات قوانين الطبيعة وأسبابها ونتائجها هو أساس ڪل 
المعرفة الإنسانية؛ مع أنني أستبعد القول إن ذات القوة التي أطرت 
وتنفذ قوانين الطبيعة لا يمكن أن تفيرها "4 لحظة؛ أو 4 طرفة 
عون الا مكل هذا بحسن لحم مضل هنا اه 
القول إن من المستحيل أن نستنتج ذلك من الافتراض. إذا كنا 
نستطيع»؛ من دون أية عوارض أو إشارات للتغيير لوحظت مسبقاً » 
أن سطع أن التكويسيعدك: كاتا تع ايها أن وك 
ونعتقد بأنه من غير المعقول أن يتناقض ذلك 2 تأكيد أن القمر 
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تلان ضع الأزضى وام هولق ]إن ال رةه وة 
المعتاد. 

أما 2 ما يتعلق بمدة حياة الإنسان» فلا يبدو أنه قد ظهرت 
منذ العصور الأولى للعالم حتى اللحظة الحالية أصغر إشارة أو 
علامة ثابتة على إطالة مدة حياة الإنسان. لقد قدمت التأثيرات 
الملحوظة للمناخ والعادة والغذاء والأسباب الأخرى على امتداد فترة 
الحياة الذريعة لتأكيد امتدادها اللامحدود؛ والأساس الرملي 
المهترٌ الذي ترتكز عليه هذه الحجة هو أن حدٌ الحياة البشرية غير 
مَعَرَّف؛ لأنك لا تستطيع تحديد مدته الدقيقة» وأن تقول إنها تسير 
إلى هنا بالتحديد وليس إلى ما هو أبعد» أي أنها ستمتد إلى الأبد 
وتوصف على نحو ملائم أنها لانهائية وغير محدودة. لكن مغالطة 
وو وو کل لخم لديم نا 
يسميه السيد كوندورسيه الكمال العضويء أو ارتكاس جنس 
النباتات أو الحيوانات» الذي يقول إنه قد يَعَدَ أحد القوانين العامة 
ے الطبيعة. 

قيل لي إنها حكمة بين محسني نسل قطعان الماشية أنه 
يمكنك أن تقوم بالاستيلاد إلى درجة الدقة التي تريدهاء وأنهم 
توصلوا إلى هذه الحكمة عبر أخرىء وهي أن بعض السلالات 
ستمتلك خصائص أهلها المرغوبة إلى درجة كبيرة. 4 سلالة خراف 
ليسترشاير 16106516155156 الشهيرة» البدف هو الحصول عليها 
برؤوس صغيرة وأقدام صغيرة. بالعمل على هذه الحقائق بج 
الاستيلاد» من الواضح أننا سنمضي قدماً إلى أن تكون الرؤوس 
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اة جوا اة لكو هداع ةوا عة جد بسكن 
آ تک ا کن ها كن او افر ن هة هه هواد 
قلف خا خض ل ت أن دراد او رل ابو هر ناف 
4ے هذه الحالةء قد يقال إن نقطة الدرجة الأعظم من التطورء أو 
الحجم الأصغر للرأس والأقدام» غير معرّفة. لكن هذا مختلف 
جدا عما هو لانهائي» أو غير محدود» 4 قبول السيد كوندورسيه 
للمصطلح. ومع آنني لن أكون قادرا 4 المثال الحالي على أن أعيّن 
الحد الذي سيتوقف عنده التطور الزائد» لكنني أستطيع بسهولة 
أن أذكر النقطة التي لن يصل إليها أبدأ.سوف لن أرتاب من 
التأكين على آنه إذا اننتمرت عملثة الاستيلاد إلى الآبد» فلن يعدو 
زان واف اوهد اتراق عبقي مكل رانين افد اء فار اتا 
ولف فلا گن ان بكرن عفيفيا ا#0سيكون هناف نين 
الحيوانات» بعض السلالات التي سوف تمتلك خصائص الوالدين 
المرغوية بدرجة أكبرء أو أن الحيوانات ميالة للكمال بشكل غير 
محدد. 
إن تور فة برية إلى رهرة تحديعة جميلة هو هش وملجوظ 
أكثر من أي شيء يحدث بين الحيوانات. ومع ذلك» فحتى هنا 
سيكون من العبث التأكيد على أن التطور كان غير محدود أو 
لانهائي. 
أحد أكثر ملامح هذا التقدم وضوحاً هي الزيادة ب4 الحجم. 
لقد كبر حجم الزهرة تدريجياً خلال الزراعة. لوكان التطور غير 


محدود فعلا لكانت قد تضخمت إلى ما لانهاية «AD INFINITUM"‏ 
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لكن هذه سخافة كبيرة إلى درجة يمكننا أن نكون متأحدين 
من وجود حد للتطور بين النباتات كما بين الحيوانات»: مع أننا لا 
نعرف أين يقع بالتحديد. من الوارد أن يكون البستانيون الذين 
كافحوا من أجل أسعار أعلى للزهور قد استعملوا أدوية أقوى من 
الفطرسة أن يقول أي شخص إنه رأى كيف تنمو أفضل أنواع 
القرنفل أو شمائق النعمان. ربماء. ‏ كل حال» استطاع أن يؤڪد 
من دون أدنى فرصة لممارضته ے المستقبل؛ أنه لا يمكن لأي أنواع 
القرنفل أو شقائق النعمان أن يكبر بالزراعة ليصل إلى حجم 
واحدة الملفوف. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه قد شاهد سنبلة القمح 
الأكبر: أو أكبرما يمكن أن تصل إليه شجرة بلوط من نمو» 
لكن يمكنه بسهولة تامة وبثقة كبيرة أن يسمي نقطة قياس لا 
يمكن لبا أن تصل إليه. وبالتالي فإنه 4 جميع هذه الحالات» يجب 
عمل تمییز دفيق» بين تطور لا محدود › وتطور يبدو حده غير محدد 
سيقال» ريماء إن السيب وراء عدم زيادة حجم النياتات 
والحيوانات بشكل لا محدود هو أنها ستقع تحت ثقل وزنها. وأنا 
أجيب» كيف نعرف هذا إلا بالتجرية؟ ‏ من تجرية درجة القوة التي 
تشكلت بها هذه الأجسام. أعرف أن زهرة القرنفل: قبل أن تصل 
هذا من خبرتي عن ضعف وتماسك مواد ساق نبات القرنفل. ثمة 
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مواد عديدة ب4 الطبيعة من نفس الحجم الذي قد يدعم رأساً كبيراً 

ا زهان متحيولة تاها با اة لوكت 
الحاضر. لا أحد يستطيع أن يقول لماذا هذا النبات سنوي» والآخر 
بينالي (يعيش سنتين)؛: والثالث يعيش لعصور. القضية كلها 2 
عدي هدو العالات» 4 النبات» والحيوانء و2 العرق البشري»› 
هي قضية تجرية» وأنا الوحيد أستنتج أن الإنسان فان لأن التجربة 
الثابتة 4 جميع العصور قد أثبتت فناء تلك المواد التي يُصنع منها 
جسده المرئي: 

ماذا يمكننا أن نفترض إلا مما نعرف؟ 

لن تخولني الفلسفة السليمة أن أغير هذا الرأي حول فناء 
الإنسان على الأرض» حتى يُتَبَّت بشكل جلي أن العرق البشري قد 
حقق» وما زال يحققء؛ تطورا واضحا تجاه درجة لا متتاهية من 
الحياة. والسبب الرئيس لإيراد مثالين محددين من الحيوانات 
والنباتات هو لأعرض وأوضح» إذا استطعت» مغالطة تلك المناقشة 
التي تستنتج وتشير إلى تطور لا محدود» بسيب أن بعض التطور 
الجزئي قد حصل ببساطة» وأن حد هذا التطور لا يمكن أن 
يؤكد بدفة. 

لا يشكك أحد بالقدرة على التطور لدى النباتات والحيوانات 
إلى درجة معينة. لقد تحقق تطور مقصود وواضح» وعلى الرغم من 
ذلك» أعتقد أنه يبدو من العبث القول إنه ما من حدود لهذا التطور. 
ثش الحياة البشرية» مع أنه توجد تنوعات كبيرة من الأسباب 
المختلفة. يمكن أن يُشّك 2 ما إذا كان بالإمكان التحقق من أي 
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تطور عضوي» مهما يكن: 4 جسم الإنسان:؛ منذ أن بدأ العالم. 
وبالتالي» فإن الأسس التي تقوم عليها مناقشة الكمال العضوي 
لالإانسان» هي ضعيفة بشكل عام» ولا يمكن أن تعد إلا مجرد 
هيدات وة ةوالتل أن يحم الها 
بالتناسل» درجة ما من التطور بين البشر مشابهة لما تحقق بين 
لواف همتا كان امرك[ اة ها شاه لمكن 
الحجم والقوة والجمال والبشرة» وربما حتى طول العمر كلها فابلة 
للنقل بدرجة ما. لا يبدو الخطأ 2 افتراض درجة صغيرة من التطور 
الممكنء وإنما 2 عدم التمييز بين تطور صغيرء حده غير معروف› 
والتطور اللامحدود بالفعل. لم يستطع العرق البشري»› على أية 
حال» التطور بهذه الطريقة دون استهجان جميع التماذج السيئة 
للامتناع عن الزواج» ومن غير المحتمل أن يغدو الاهتمام بالتناسل 
عاما. 2 الواقع» أعرف تجارب غير حسنة التوجيه © هذا ء ما عدا 
4 عائلة بيكرستاف 8101885184775 » التي فقيل عن آفرادها أنهم 
كانوا ناجحين للفاية 4 تبييض لون بشرة وزيادة طول أفراد عرقهم 
عبرزيجات مدبرة» لاسيما 2ے ذلك التقاطع المتعقل مع ماود ۸41(9 
بائعة الحليب حيث نم إصلاح بعض العيوب الكبيرة 4 بنية العائلة 
عبرو هذه الكلاقة. 

لا أظن أنه من الضروري» من أجل أن أظهر بشكل أكثر 
وضوحاء استبعاد أية مقاربة 2 الإنسان تجاه الخلود على الأرض› 
وأن لح على الأهمية الإضافية الكبيرة التي ستعطيه الزيادة 2 
فلو العم شنال عدو اكا 
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لا أشك أن الكثيرين سيعتقدون أن المحاولة الرصينة لتفنيد 
مفارقة عبثية للغاية مثل خلود الإنسان على الأرض» أو حتى» 2 
الواقع» كمال الإنسان والمجتمع» هي هدر للوقت والكلمات» وأن 
أفضل ما يرد به على قضايا عيزكانت علي سافن رابج كل a‏ 
هو تجاهلها . وعلى الرغم من ذلك أعترف» آنا مختلفاً. 
عندما يقدم رجال مبدعون وبارعون مفارفات من هذا القبيل» فإن 
التجاهل لن يقنعهم بأخطائهم. بل سينظرون إلى هذا التجاهل على 
أنه ليس سوى دلالة على الفقر وضيق الرؤية ب24 ممارسات 
معاصريهم الفكرية» ولا يعتقدون إلا أن العالم غير ناضج بعد 
لتقبل حقائقهم السامية متباهين بما يتصورون أنه علامة على بعد 
وحجم فهمهم» و مدى وشمولية آرائهم. 
بعكس هذا ء يمتلك البحث الصريح 2 هذه الموضوعات: 
المترافق مع استعداد تام لتبني أية نظرية تتوافق مع الفلسفة 
المنطقية» القدرة على إقناعهم بأن ما يشكلونه من فرضيات غير 
محتملة وغيرفائمة على أرضية ثابتة ؛ فيم بدلا من تضخيم قفزات 
العلم الإنساني» يقلصونها, وبدلاً من تعزيز تطور العقل البشري» 
يعوفونه. إنهم يعيدوننا ج الغالب إلى طفولة المعرفة؛ ويضعفون 
أسس ذلك النمط من الفلسفة» تحت يافطة ما حققه العلم مؤخراً 
من تقدم سريع. تبدو الرغبة العارمة الراهنة للتخمين الواسع 
واللامحدود نوعا من النشوة الذهنية النابعة؛ ريماء من 
الاكتشافات العظيمة وغير المتوقمة التي تحققت 4 السنوات 
الأخيرة» ‏ مختلف فروع العلوم. بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون 
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بالنشوة والسسّكر بهذه النجاحات: يبدو كل شيء ے4 متناول فبضة 
القوى البشريةء وتحت هذا الوهم» قاموا بخلط موضوعات لم 
يقت افيا تقدم حقيقى مع خر تم الاغتراف بالتهدم فيه وتاكد.: 
لوأنهم اقنعوا أنفسهم بالتعقل مع القليل من التفكير الرصين 
والدؤوب» لرأواء أنه لا يمكن لمبدأ الحقيقة» والفلسفة المنطقية› 
إلا أن يعاني من إحلال الأفكار المتعجلة الجافة والإثباتات غير 
ا كه مكل البعية الصبون وار هن اة جيذ : 

لا يمكن اعتبار كتاب السيد كوندورسيه مجرد صورة 
لأفكار شخصية مشهورة» وإنما هو صورة للعديد من الشخصيات 
الأدبية 4 فرنسا عند بداية الثورة. وهو 2 ذاتهء مع أنهء ببساطة› 
ليس سوى صورة» إلا أنه يستحق الاهتمام بالتأكيد. 
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الفصل العاشر 


نظام المساواة لدى السيد غدوين - خطا من ينسب ججمميع عيوب 
البشرإلى المؤسسات الإنسانية - الرد الأول للسيد غدوين على 
المشقّة الناجمة عن زيادة عدد السكان غير كاف على الإطلاق - نظام 
المساواة الجميل للسيد دوين الضترض أن يتعقق - في المطدق, 
ببساطة؛ سبب الدمار هو تضاعف عند السكان في وقت قصير 
كثلاثين عاماً. 


2 قراءة عمل السيد غدوين المبدع والرائع عن العدالة 
السياسية؛ من المستحيل ألا تصدمك روح أسلوبه ونمطه» وقوة بعض 
اتنا جاتة ودقتها»:وفرة أمكاره المتخمسة» لآسيما الجدية المؤكرة 
للأسلوب الذي يعطي سمة الحقيقة للمسألة كلها. و2 الوقت 
نفسه»ء يجب الاعتراف بأنه لم ينتهج 2 استقصاءاته الحيطة التي 
يبدو أن الفلسفة السليمة تتطلبها. تبدو نتائجه غير مترابطة مع 
مقدماته. إنه يفشل أحيانا 2 إزالة الاعتراضات التي يطرحها هو 
فة ود ر إل اك صافة ووو غير قا اط و 
كما أن تخميناته» بالتأكيد؛ قد تجاوزت كثيراً تواضع الطبيعة. 
إن نظام المساواة الذي يقترحه السيد غدوين هوء من دون 
شكء الأفضل والأجمل والأكثر جاذبية بين جميع ما ظهر حتى 
الآن. ومن أجل أن يكون تحسين المجتمع ليس إلا نتاجاً للعقل 
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والاقتناع فإنه يتبنى عهد الاستمرارية أكثر من أي تغيير يُتّخذ 
ويُطبّق بالقوة. إن الممارسة اللامحدودة للحكم الخاص هي عقيدة 
عة كل لاو م و اة وم صوق على ا اة 
التي يكون الفرد فيها عبداً للجماعة. إن إحلال الإحسان باعتباره 
المنبع الرئيسي والمبدأ المحرك ب المجتمع بدلاً من حب الذات: هو 
إنجاز يجب أن يُؤْمّل تحقيقه بصدق. باختصار» من المستحيل أن 
تمعن النكظر نه هدوا الحمية الكل من دو ماران 
والأمجاث» التراضة مع القوق العحسى لفكر فده ا كن ا 
للأسف!لا يمكن لتلك اللحظة أن تأتي أبداً. وهذا كله ليس 2 
أفضل الأحوال سوى حلم» وطيف جميل للخيال. هذه "القصور 
الرائعة" للسعادة والخلود» وهذه المعابد المقدسة" للحقيقة والفضيلة 
يشوف كلاق امكل ت روي لا اسا ته هدي شنيف 
للحياة الحقيقية ونتأمل موقف الإنسان الحقيقي والواقعي على 
الأرض. يقول السيد غدوين 2 خاتمة الفصل الثالث من كتابه 
الثامن» متحدثاً عن السكان: 

'ثمة مبدأ 2 المجتمع الإنساني» يُبقي عدد السكان بشكل 
دائم عند مستوى موارد عيشهم. وهكذا بين القبائل الجوالة ب 
أعريك] واسبياء للا تد عبر مروز الفصور أن عد د الستكان قد 
ازداد بما يجعل زراعة الأرض ضرورية وملحة. " 

هذا المبدأء الذي يذكره السيد غدوين كمسبب غامض 
وغيبي» والذي لا يحاول أن يتقصاه» سيتضح أنه القانون الساحق 
للضرورة والبؤس والخوف من البؤس. 
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الخطأ الحكبير الذي يقع فيه جهد السيد غدوين 4 عمله 
ككل؛ هو أنه يعزو تقريباً جميع العيوب والبؤس المرئية 4 
المجتمع المدني إلى المؤسسات الإنسانية. فالتظم السياسية والإدارة 
العريقة للملكية هي بالنسبة له المصادر المثمرة لجميع أنواع الشرء 
والحاضنة لجميع الجرائم التي تحط من شأن الإنسان. لوكانت 
تف هة الخال بالفكل نوكتو ارال اتر نالعال رة 
عملا يانساء ويبدو العقل أنه الأداة المناسبة والملائمة لإنجاز هدف 
بهذه العظمة. لكن الحقيقة هي» أنه على الرغم من أن المؤسسات 
الإنسانية تبدو أنها الأسباب الواضحة والبارزة للكثير من 
المشكلات الإنسانية» لكنها ب4 الواقع سهلة وظاهرية» إنها 
اعنية سوق ريش عادو غاي ال امار م اشاب اوت 
الأعمق التي تفسد المنابع وتعكر ينبوع الحياة الإنسانية كله. 
يقول السيد غدوين ب4 فصل عن الفوائد التي يتسم بها نظام 
المساواة: 
"روح الاضطهاد وروح الخنوع وروح الخداع؛ التي هي النمو 
المباشر لإدارة مؤسسة الُلكية الراسخة. إنها معادية بالمثل للتطور 
الثقالي. والشرور الأخرى مثل الحسد والخبث والثأر هي كلها 
مرافقات ملازمة. 4 حالة مجتمع عاش فيه الناس ذ سَعَةٍ 
وتشاركوا جميعهم سخاء الطبيعة بذات القدر» فإن هذه المشاعر 
سوف تندثر حتماً. وسوف يتلاشى مبدأ الأنانية الضيق. ولن يكون 
أحد مجبراً على حراسة مخزنه الصغير أو يوفر موارد عيشه بقلق 
وألم مع احتياجاته الدائمة» وسوف يفقد الجميع وجودهم الفرديّ 
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4 إطار فكرة الخير العام. لن يكون أحد عدوا لجاره؛ لأنه لن 
يكون لديهما ما يثيرتنافسهماء و بالنتيجة» سيستأنف الإحسان 
الإمبراطورية التي يسودها العقل. سيتحرر العقل من قلقه الدائم 
حول الدعم الجسدي» ويكون حرأ لينتشر ف مجال التفكير: 
الذي هو ملائم له. الكل سوف يساعد قضايا الكل,' 

ستكون هذه» بحق» دولة سعيدة. لكن هذه ليست سوى 
صورة متخيلة » مع ميزة ادرا ما تقارب الحقيقة» وأخشى أن يكون 
القارئ قد اقتنع بها. 

لا يمكن للإنسان أن يعيش وسط وفرة وسّعة. ولا يمكن 
للجميع أن يتشاركوا سخاء الطبيعة بالقدر ذاته. لو لم تكن هناك 
إدارة مؤسسة للملكية» لكان كل شخص مجبرا على حماية 
مخزنه الصغفير. ستكون الأنانية منتصرة. وستكون الموضوعات 
مثار التنافس دائمة. وسيكون كل فكر فردي تحت ضغط الدعم 
الجسدي المستمر؛ ولن يُترك عقل واحد حرا ليفيض ف مجال 
ارقا 

وبطريقة ما أدار السيد غدوين اهتمام عقله الثاقب إلى حال 
الإنسان الحقيقية على الأرض الذي سيظهر على نحو كاف 2 
ا يجاول فيه أن يديل عق عد ا کان ارات يفول 
غدوين: 

'الإجابة الواضحة عن هذا الاعتراض» هي أن نفكر. هذا 
يعني أن نتوقع أن هذه الصعوبات بعيدة جداً. إن ثلاثة أرباع القسم 
المأهول الآن من العالم غير مزروعة. الأجزاء المزروعة قابلة لتطور لا 
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متناه. ربما تمرّقرون لا تحصى من زيادة أعداد السكان: وتبقى 
الأرض يوجد فيها ما يكفي من موارد العيش لسكانها." 
لقن اشرت مس ا إل خط اقترا آله لو به حية او مضع 
عن عدد السكان الفائض قبل أن تغدو الأرض غيرقادرة على إنتاج 
المزيد. لكن دعونا نتخيل للحظة أن نظام المساواة الجميل لدى 
السيد غدوين قد تحقق 2 أقصى حالات نقائه» ونرى متى يمكن 
لبذه المشقة أن تضغط على أسس شكل مثالي كهذا المجتمع. 
النظرية التي لا تقبل التطبيق» يرجح ألا تكون صحيحة. 
لنفترض أنه قد أزيلت جميع أسباب البؤس والشرور ے2 هذه 
الجزيرة. وتوففت الحروب والنزاعات. ولم يعد ثمة وجود التجارة 
والصناعة الفاسدة. ولم تعد هناك حشود تتجمع ب4 المدن الكبيرة 
والمزعجة لغايات التواطؤ والتجارة وإشباع الرغبات الآثمة. وتحل 
التسلية الصحية والبسيطة والعقلانية محل الشرب والمقامرة 
والفسق. ولا توجد بلدات كبيرة بما يكفي لامتلاك أي تأثيرات 
متحاملة على المؤسسات الإنسانية. يعيش القسم الأكبرمن سكان 
هذا النعيم الأرضي السعداء ‏ قرى ومزارع متناثرة على أرض 
البلد. حيث كل منزل نظيف؛ وجيد التهوية» وفسيح كفاية» 
وجاك فة كل اتان هت اوو .ولا جود لأعمال الرفاهية. 
وأعمال الزراعة الضرورية يتشارك فيها الجميع ودّياً. عدد السكان 
وكمية نتاج الأرض يفترض أن يكونا ذاتهما كما هو 2 الوقت 
الحاضر. وروح الإحسان التي تقودها عدالة نزيهة ستقسم هذا 
الإنتاج بين أفراد المجتمع حسب حاجاتهم. ومع أنه من المستحيل أن 
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بک ووا فاد وین نارن مانا سوق ككل يود شك ااه 
النباتي» مع اللحم بين الحين والآخرء سيرضي رغبات الناس 
تقض و افا ليبقيهم 2 حالة جيدة من الصحة والقوة 
والعنويات: 

يرى السيد غدوين الزواج نوعاً من خداع واحتكار. دعونا 
نفترض أن التواصل الجنسي بين الجنسين قائم على مبادئ الحرية 
ا كر كا لبقتن تددو دان هد ات 
ستؤدي إلى ممارسات مختلطة غير شرعية ؛ وأنا أتفق معه 4 هذا 
بشكل كامل. إن حب التنوع هو ذوق فقاحش» وفاسد وغير 
طبيعي» ولا يمكنه أن يتفشى على نطاق واسع 4 حالة مجتمع 
بسيط وفاضل. كل رجل سيختار لنفسه على الأرجح شريكة 
يخليض ايا اا امقر انول ا دمن تسا وكا از 
الطرفين. سيكون ذا أهمية بسيطة» كم من الأطفال ستنجب 
المرأة أو كم من الأولاد سينتمون إليها. سوف تأتيهم المعونة والمؤن 
تلقائياً من المنطقة التي فيها الزخم إلى المنطقة التي تعاني من 
القن غا لك ب لفات اقل اكام نف الل ك 
المجلد الثاني» ص:512) وكل رجل سيكون جاهزا ليزود الجيل 
الصاعد بالإرشادات حسب قدرته واستطاعته. 

لا يمكنني تصور شكل مفضل جداً من المجتمع للسكان 
جميعا. إنّمرض الرواءالعضال كما هوقائم ے الوحت الجاضز 
يمنع» من دون شك» الكثيرين من الدخول 2 هذه الحالة. بينما 
على العكس من ذلك ستكون حالة العلاقة المتحررة هي الدافع 
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الأقوى للارتباط الممبكر. وكوننا نفترض غياب القلق على دعم 
الأطفال 2 المستقبل» فلا أتصور أنه ستكون ثمة امرأة واحدة 2 
المئة» من ثلاثة وعشرين» بلا عائلة. 

مع هذه التشجيعات الكبيرة لزيادة عدد السكان» وإزالة› 
كما نفترض» كل سبب لتناقص السكان» فإن الأعداد ستتزايد 
بالضرورة أسرع من أي مجتمع عرفناه من قبل. لقد ذكرت»› 
بالرجوع إلى كراس نشره الدكتور ستايلز 51165 ا وأشار إليه 
الدكتور برايس 2:106 :(1: أن أعداد سكان المستوطنات المعزولة 
2 أمريكا قد تضاعفت 4 خمس عشرة سنة. بالتأكيد فإن 
إنكلترا بلدْ سليم أكثر من المستوطنات المعزولة والبعيدة 2 
آمريڪاء وكما افترضنا أن كل بيت ے الجزيرة سيكون جيد 
التهوية وصحياً؛ مع تشجيعات لامتلاك عائلة تڪون أكبر حتى من 
تلك التي لدى المستوطنين المعزولين» لا يوجد سبب معين محتمل 
لعدم مضاعفة عدد السكان نفسه بمعدل أقل» إذا أمكڪن» من 
حمس a‏ : امك لرذا كن تمان مو نكا لذ SERE‏ 
الحقيقة » فإننا سنفترض فترة المضاعفة أنها خمسة وعشرون سنة»› 
معدل زيادة معروف حدوثه 2 جميع الولايات الأمريكية الشمالية. 

يمكن أن يوجد شك بسيط بأن المساواة التي افترضناها 2 
الملكية؛ مضافة إلى ظرف العمل ب المجتمع ككل كونه موجها 
بشكل رئيس نحو الزراعة» سوف تساهم 4 زيادة إنتاج البلاد. 
لكن لتلبية متطلبات عدد سكان يتزايد بهذه السرعة»› فإن 
حسابات السيد غدوين حول نصف ساعة 2 اليوم للشخص الواحد 
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لن تكون كافية بالتأكيد. من المرجح أن نصف وقت كل شخص 
يجب أن يوظف من أجل هذه الغاية. لكن مع ممارسات مثل هذه 
أو أكثر منها بكثير: فإن الشخص الذي يعرف طبيعة التربة © 
هذه البلاد, والذي يفكر 2 خصوبة الأراخ ضى المزروعة» وجدب 
الأراد ضي التي لم تزرع؛ سوف يتعرض لشكَ فيما إذا كان ممكناً 
مضاعفة المعدل الكلي للإنتاج خلال فترة خمس وعشرين سنة من 
الفترة الحالية. ستكون الفرصة الوحيدة للنجاح هي حرث جميع 
أزاضئاترضن ووشع نهاية بشكل امل را لاستخةد ا الام 
الحيواني. لكن جزءاً من هذه الخطة سيهزم نفسه. فتربة إنكلترا 
لن تن تنح كيرا من دون تسميد» وتبدو القطعان ضرورية لعمل تلك 
الأنواع هن السماة ا لدى يناهت الارن كلل فصل وجه: حك لين : 
السنة من دون تسميد. لكنّ أيّأْ من الأراضي الانكليزية لا تلبّي 
هذا الكو عست 
ور لكن دعونا نفترض أن ذلك : تحقق. لدی انتاء الفتة 
خلال الفترة الثانية من المضاعقة› ا ا الحابت 
لتلبية المطالب الملحة للأعداد المتزايدة؟ أين ستظهر الأرض 
الصالحة؟ أين هو التسميد الضروري لتطوير ما هو مزروع؟ ليس 
ثمة شخص بأدنى معرفة بالأرض» إلا سيقول إنه من المستحيل أن 
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يتضاعف معدل الإنتاج للبلاد خلال الخمس وعشرين سنة الثانية 
بكمية مساوية لما هي عليه 4 المحاصيل الحالية. لكننا سنفترض 
حدوث الزيادة» مع أنها غير محتملة. بالكاد أن تتيح لنا قوة هذه 
اا شيكا ماه ومو ولف فن فو هذا اله 
کو هات مكيف ادن سد نهاية الف الفا لا دوا 
يُقدّم لبم. aS‏ بن الطعاة E‏ للزاعه المعيصيد لواحد وعشرين 
مليوناً: سكسل بيو انية وعشرين هليونا. 
باللا ا ماخ الور حي قا يميف اتنا وه س 
عندما لا يُجبّر شخص على القلق والألم حول تأمين حاجات لا 
تنتهي» حيث لا يوجد مبدأ الأنانية الضيق» حيث يتحرر العقل من 
قلقه الدائم حول الدعم الجسدي ويتحرر للفيض ‏ مجال التفكير 
الملائم له. يتلاشى هذا التركيب الجميل للخيال لدى لمسة الحقيقة 
القاسية. روح الإحسان» التي يعظمها ويشجهها الكثيرون, 
تكبحها روح الحاجة الطاغية. تعود عواطف الكراهية التي 
تلاشت إلى الظهور. يقوم شعور الحفاظ على الذات باستبعاد جميع 
العواطف الرقيقة والأكثر سموا من النفس. ويبدو من الصعب على 
الطبيعة البشرية أن تقاوم إغواءات الشر. تُقتلع الذرة قبل حصادهاء 
أوتورّع ِ حصص غير عادلة؛ وتستولد النقائص التي تنتمي إلى 
الزيف. لا تعود المؤن لإعالة أم مع عائلتها الكبيرة. الأطفال مرضى 
من عدم كفاية الطعام. يعطي تورد الصحة مكانه للشقاء بالخدود 
المصفرة والعيون الغائرة. يصبح الإحسان أقل ويتوفر لدى قلةء 
ويقوم بمحاولات كفاح ضعيفة وغير فعالة إلى أن يعود حب الذات 
إلى توسيع إمبراطوريته المعهودة وبسط انتصاره على العالم كله. 
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لم يقوموا بأية معارضة بين الخير العام والخاص. ولم يُخلق 
احتكار من تلك الأفضليات التى يوجهها المنطق لتترك مشتركة. 
ولم يشعر أي شخص أنه يُحرَّض لانتهاك القوانين الجائرة للنظام. 
فاو ا ا كيه 2 ج او :ومع ذلك»› ٠‏ 2 فترة 
فصيرة ا كخمسين سنة : بدا أن العنف› والكبت» والزيضف› 
والبؤس» كل رذيلة كريهة ؛ وكل شكل من الضيق الذي يحط 
من شأن الحالة الحالية للمجتمع ويثير الحزن فيهاء يبدو كل هذا 
كد ولدقة فو انو موو ا الا تان ا و ا کی 
القواعد الإنسانية؛ 4 أشد الظروف غطرسة. 

إذا لم نكن مقتنعين بعد بالحقيقة الواقعية لبذه الصورة 
الكئيبة » ماعلينا إلا البحث للحظة © فترة الخمس وعشرين سنة 
التالية» وسوف نرى تمانية وعشرين مليون كائن إنساني بدون 
موارد أساسية للعيشء» وقبل نهاية القرن الأول سيكون عدد 
السكان مئة واثني عشر مليوناء والطعام غير كاف إلا لخمسة 
وثلاثين مليونا فقط؛ ما يعني ترك سبعة وسبعين مليونا غير مزودين 
بموارد العيش. 2 هذه العصور»› تكون الحاجة هى المنتصرة 2 
الحقيقة» وسيسود القتل والنهب على نطاق واسع»ء وما زلنا 4 كل 
هذا الوقت نفترض أن إنتاج الأرض غير محدود » والزيادة السنوية 
أضخم مما يمكن لأكثر المخمنين جرأة أن يتخيلها. 
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هذه من دون شك نظرة مختلفة كثيراً عن وجهة نظر السيد 
غدوين التي يقدمها للمشقة الناجمة عن زيادة عدد السكانء 
عندما يقول: "ريما تمر قرون لا تحصى من زيادة أعداد السكان» 
ويبقى ل الأرض موارد عيش كافية لسكانها." 
إنني مدرك كفاية أن الثمانية وعشرين مليوناً الفائضين»ء أو 
السبعة وسبعين مليوناً الذين أشرت إليهم» كان يُمكن آلا 
يوجدوا. إنها ملاحظة ممتازة من السيد غدوين أن "ثمة مبدأ 2 
المجتمع الإنساني» يُبقي عدد السكان دائماً عند مستوى موارد 
عيشهم'. السؤال الوحيد هوء ما هو هذا المبدأء هل هو سبب مَبِهُم 
وغيبي؟ هل هو تدخل غامض من السماء يصيب الرجال» 4 فترة 
معيئة» ابالعقم والتساء بالشقرة ام هو سبب مفتوخ أمام الناحكين: 
وضمن منظورنا. سبب لطا ما لاحظناه وهو يعمل» وإن بقوة متنوعة› 
2 كل دولة وجد فيها الإنسان؟ أليست درجة من البؤس هي 
النتيبجة الضرورية والحتمية لقوانين الطبيعة؛ التي حاولت 
المؤسسات الإنسانية أن تخفف كثيراً من وقعها قبل استفحالها مع 
أنها لا تستطيع إزالتها أبدا؟ 
قد يكون من الفضولي ملاحظة؛ 2 الحالة التي كنا 
نفترضهاء كيف أن بعض القوانين التي تحكم المجتمع المتمدن 2 
الوقت الراهن» أملتها الضرورة الآمرة على نحو متعاقب. حيث أن 
لاا فد ا هين هدو رة لاف عات القن جد 
لہا. ولم يمكن لهماز الحاجة أن يستمر طويلاً قبل أن يحصل 
تالكرورة سكن الانتياك ارون العام او لخا وتان ذه 
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الانتهاكات ازدادت عددا ومدى: كان على أكثر منكري 
لعب كشاكا و آ و رکو ردا ٠‏ اله يكين كان عند 
السكان يرتفع بسرعة» كان الإنتاج السنوي للبلاد يبدا 
بالانخفاض خلال وقت قصير. وإلحاح الحالة هو الذي سيشير إلى 
ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات المباشرة من أجل السلامة العامة. 
ويُدعى إلى انعقاد مؤتمر من نوع ماء ويُعلّن عن الوضع الخطير 2 
البلد بأقوى التعابير. سوف يلاحظ أنهم بينما كانوا يعيشون 2 
سعة» لم يكن مهمأ معرفة من كان يعمل أقل؛ أومن كان يملك 
أقل» بما أن الجميع كانوا مستعدين وراغبين تماما 4 تلبية 
احتياجات جيرانهم. لكن السؤال لم يعد ما إذا كان على المرء أن 
يعطي للآخرين ما لم يكن يستخدمه هو؛. بل ڪان هل سيعطي 
لجاره طعاما ضرورياً لوجوده هو نفسه؟ سيصوّر الأمر على أن عدد 
الذين هم 4 حاجة يفوق عدد وموارد أولئك الذين سيعيلونهم» وأن 
هذه الاحتياجات المنهكة ء التي لا يمكن إشباعها كلها من إنتاج 
الدولة؛ قد ترافقت مع انتهاك فظيع للعدالة؛ وقامت هذه 
الانتهاكات بكبح زيادة الطعام» وسوف تؤديء إذا لم يتم منعها 
بطريقة أو أخرىء بالمجتمع كله إلى حالة من الاضطراب. بدت هذه 
الحاجة الآمرة أنها تملي ضرورة تحقيق زيادة سنوية من الإنتاج مهما 
كانت الظروف والأحداث» ومن أجل تحقيق هذه الغاية الأولى 
والعظيمة والتي لا غنى عنهاء سيكون من المستحسن القيام 
بتقسيم جديد كامل للأرض وتوفير الأمان لمخزونات الجميع من 
الانتهاك» عبرفرض أشد العقوبات بما فيها عقوبة الموت ذاتها. 
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فصول عاد بقوع كان حب فس اننا تكو اقزر 
كخيرا من كاضية لأعالديم: وبتحكم حب الذات وفرض سلطانه» 
فإنهم لن يقوموا بتوزيع الإنتاج الفائض من دون بعض التعويض بے 
المقايل. وسيلاحظ› ردا على ذلك» أن هذه ستكون عقبة كبيرة 
الأسود الذي لا بد من أن يترافق مع تداعي الملكية» إلا أن كمية 
الطهام التي يمكن لشخص واحد أن يستهلكها محددة بالضرورة 
افد اتوه لمعه و الك رة :وله نكن مرها الا كدان 
بعمل الآخرين» وجعلهم يعتمدون عليه إلى حد ماء يبقى هذا أفضل 
من أن يعاني هؤلاء الآخرون من الجوع بالتأكيد. 
وبالتالي يبدو هذا مرجّحا جدا لأن يتم تأسيس إدارة للملكية : 
لا تفلف كشرا عن لك انسائكدة ف الدول التحضيرة ف وما 
الموضوع الثاني الذي سيرد ك النقاش» مرتبط بحميمية بما 
انتباههم إلى السبب الحقيقي وراء الصعوبات التي يرزح المجتمع 
تحتهاء أنه بينما شعر الجميع بالأمان أن أطفالبم سينالون إعالة 
جيدة من المجتمع» فإن طاقات الأرض لن تكون كافية على 
الإطلاق لإنتاج الغذاء للسكان الذين سيتلون ذلك بشكل حتمي› 
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إلى درجة أنه حتى لو توجه اهتمام المجتمع وعمله إلى هذه النقطة 
الوحيدة» وإذاء بأفضل تأمين للملكية ؛ وكل تشجيع آخر يمكن 
التفكيربه» تم التوصل إلى أعلى زيادة سنوية ممكنة 4 الإنتاج» 
فإنه مع ذلك» لن تستطيع هذه الزيادة # الغذاء أن تجاري تزايد 
السكان الأكبر والأسرع. ولبذا سوف تكون ثمة دعوة ملحّة 
ومفروضة لكبح زيادة السكان» وقد بدا عامل الضبط الأكثر 
طبيعية ووضوحاً هو أن يتولى كل شخص إعالة أطفاله؛ وأن هذا 
سحن ل ا ا خر ودليل يشان كزان هدو اكا 
يمكن لرجل أن يأتي بكائنات إلى هذا العالم لا يستطيع أن يجد 
لہا موارد عيش» ومع ذلك حيث كانت هذه هي القضية؛ بدا من 
الضروري» من أجل مثال للآخرين» أن العار والإزعاج الناتجين عن 
سلوك كهذا يجب أن يقع على الفرد» الذي أدخل بسبب طيشه 
نفسه وأطفاله الأبرياء ے الحاجة وشظف العيش. 

تبدو مؤسسة الزواج» أو على الأقلء الالتزام المعلن أو المضمّر 
لكل شخص أن يعيل أطفاله» النتيجة الطبيعية لبذه الأسباب 2 
مجتمع خاضع لصعوبات كالتي افترضناها. 

تقدم رؤية هذه الصعوبات لنا الأصل الطبيعي للعار الأكبر الملازم 
اشرق انمق نري التماء ]ا كخز مه لدي الوخال ان حضون ف أن 
يكون لدى النساء موارد يستطعن من خلالبا إعالة أطفالبن. لذلك 
عندما كانت امرأة ترتبط برجل» لم يدخل معها ج اتضاق لرعاية 
E‏ ا کا 
إعالة هؤلاء الأطفال ستقع مباشرة على كاهل المجتمع» أو أنهم 
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سيتضورون جوعا. ولمنع الحدوث المتكرر لإزعاج كهذه؛ وحيث 
کرو ن تحور كير ا قط طيع كل هذا بالأح تماد 
الشخصي أو العقاب» يتفق الرجال على معاقية ذلك بالعار. الخطيئة 
هنا أكثر وضوحاً ولفتا للانتباه لدى المرأةء وأقل مسؤولية عن أي 
ا قن لا فرفر و لذ لفل داكا ,الك لمكن ا ترهس اله 
اللبس هذه بسهولة بالنسبة للأم. حيث يكون دليل الخطيئة أكثر 
ا تمالا وا لإ زياف للمجتمع ك الآوذانه هو الأكين انق على أنه 
مح أن تقو غليه الح الاكيرهن اللو إذا ايحت الفرهة مرف 
يفرض المجتمع التزاماً على كل رجل أن يرعى أطفاله» والدرجة 
الأكبرمن المعاناة أو العمل الذي ستخضعه له العائلة» مضافاً إلى 
شيء من العار الذي يجب أن يتحمله كل إنسان يوقع آخر 4 التعاسة: 
يمكن أن يعد هذا عقوبة مناسبة للرجل. 

أن ثُنبذ المرأة من المجتمع لخطيئة ارتكبها الرجال بشيء من 
السا دو ادق سق اتاك تداك اتاو لحف 
أصل العُرفء باعتباره الطريقة الأكثر وضوحاً وتأثيرا لمنع 
الحدوث المتكرر لإزعاج جدي للمجتمع؛ يبدو طبيعيا؛ مع أنه ليس 
مزا على الوا الأكمل ومع هذا فإن هذا الأصل حصي الان 
هذا التيار الجديد من الأفكار التي ولدتها العادات والأعراف. وما 
کان كملية به البو أيةخبوورة الحالة ارت اا الات 
تدعمه الآن؛ ويعمل بالقوة الأكبر من جانب المجتمع حيث ثمة 
الفرصة الحقيقية الأقل له» إذا تمت المحافظة على النية الأساسية 
للعادة. 
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عندما تأسس هذان القانونان الاجتماعيان الأساسيان» ضمان 
الملكية ومؤسسة الزواج» كان لا بد لتفاوت الأوضاع أن يتبعهما 
بالضرورة. فهؤلاء الذين ولدوا بعد تمسيم الملكية سيأتون إلى عالم 
تلوف بها إذا الع سطع امديمء لامقلاكهم عاكلة ضيبي 
جداًء أن يقدموا ما يكفي لدعمهم فما الذي سيفعلونه 4 عالم 
كل شيء فيه مخصصة لقد رأينا النتائج القاتلة التي يسببها 
للمجتمع تصور لو أن لدى كل إنسان حق المطالبة بحصة متساوية 
من إتشاج الأرطن :لا يفكن لأظراد عاكلة تزايدت كشيرا بالنسبة 
التقسيم الأصلي للأرض المخصصة لہا المطالبة بجزء من فائض 
الإنتاج لدى آخرين» كالتزام لتحقيق العدالة. بدا من القوانين 
الحتمية لطبيعتنا أنه يجب على بعض الكائنات الإنسانية أن تعاني 
بسبب الحاجة. هؤلاء هم الأشخاص التعساء الذين لم يحالفهم 
النجاح 2 لعبة الحظ الكبيرة 4 الحياة. إن عدد هؤلاء المطالبين 
دوق ا قدزة اج امان على تابي جا جا تبقى الميزة 
الأخلاقية معيارا فووا بال لصوب إلا 4 حالات متطرفة. سوف 
سعى مالكو الانتاج الفاكضن عموما إن علامة تمايز اوضع:وييدو 
من الطبيعي والعادل أنه؛ ماعدا ے مناسبات محددة» سوف يقع 
اختيارهم على أولئك الذين كانوا قادرين» وصرّحوا أنهم راغبين 
ل4؛ ممارسة قوتهم للحصول على إنتاج فائض كبر وإفادة 
المجتمع كذلك» وتمكين هؤلاء المالكين من تقديم المساعدة 
لأعداد أكبر. كل من كانوا بحاجة للغذاء ستحتهم الحاجة الملحة 

تعد عملهم قاد هو ا س عد ا الکو ينوكو 
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س المال المخصص لاستمرارية العمل عبارة عن الكمية الإجمالية 
للغذا ء التي يملكها أصحاب الأرض بعد استهلاكهم. حين كان 
الطلب على رأس المال هذا كبيراً وضخم العددء كان طبيعياً أن 
تق الو دهن و جر او كان تدك ل فد ركان 
الرجال يعرضون عملهم مقابل كفافهم» وكان المرض والبؤس 
يضبط تأسيس العائلات. وبالعڪس» عندما كان رأس المال يزداد 
بسرعة» عندما كان أكبر ےك نسبته من عدد المطالبين. كان 
يقسّم ‏ حصص أكبر. لن يستبدل شخص عمله دون الحصول 
على كمية وافرة من الغذاء مقابله. وكان العمال يعيشون 2 دعة 
ورفاهية » وبالتالي سيكونون قادرين على إعالة ذرية أكبر وأفوى. 
تعتمد درجة السعادة أو التعاسة السائدة بين طبقات المجتمع 
الدنيا 4 الدول المعروفة الآن بشكل رئيس على حالة رأس المال 
هذا. وعلى هذه الدرجة من السعادة أو التعاسة» تعتمد زيادة أو 
اسراو و قى كد اكان 
وخكةا مدو ان المجتمع الوس بها الكل الأحيل الدى 
يمكن للخيال أن يتصوره» مع وجود الإحسان ڪمبدا محرك له 
بدلا من حب الذات» والاستعداد لتصحيح الشرور لدى جميع أفراده 
بالعقل لا بالقوة» سيتدهور بسبب القوانين الحتمية للطبيعة وليس 
بسبب أية خطيئة أصلية للإنسان؛ 2 فترة فقصيرة› ؛البضيخ مجتفغا 
مبنياً على خطة لا تختلف كثيرا بالأساس عن تلك التي تسود بك 
كل الدول الآن. أعني: مجتمعا مقسماً إلى طبقة ملاك وطبقة 
عمال مع حب الذات كمحرك أساسي لتلك الآلة العظيمة. 
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4 الافتراض الذي قدمته؛ قمت بلا شك بأخذ زيادة عدد 
السكان بأصغرء وزيادة الإنتاج بأكبر مما سيصبحان عليه حقا. 
لا يمكن تعيين سبب لماذا لا يجب» 4 الظروف التي افترضتهاء 
لعدد السكان أن يزداد أسرع من أي مثال مغروف. إذا كنا سنأخد 
شكرة المضاعفة من عشرة سنة: بدلا من حمسن ورين 
وفكرنا بالعمل الضروري لمضاعفة الإنتاج ‏ وقت قصير ڪهذاء 
كك إذ ا سلمنا أن ذلك بعكو فقد نتجرأ على التصريح بثقة أن 
اال غدوين للمجتمع كان مؤسساً على أقصى مراحل 
اکال ا من غت اتا رون فل تمر ادن نة فيل دار 
الان شن مدا وناذة لكاو ا 

لم أثير بملاحظة إلى موضوع البجرة لأسباب واضحة. لو 
تأسست هذه المجتمعات 4# أجزاء أخرى من أوروباء فسوف ترزح 
هذه الدول تحت الصعوبات ذاتها المتعلقة بالسكان» وقد لا تتسع 
لأفراد جدد # أرجائها . لوكان هذا المجتمع الجميل مقتصرا على 
هذه الجزيرة» لكانت قد حطّت على نحو غريب من نقائها 
الأصليء ولم تأخذ سوى جزء صغيرمن السفادة التي افترضتها؛ أي 
ا ار سو يور هيددوها» الأساسئ بالكامل :تفيل أ يفيل 
أي من أفرادها بمغادرتهاء ويعيش تحت سلطة حكومات 
كا موجودة حالياً ف أوروباء أو يخضع للصعوبات البالفة 
او الأواكل ف المقاطى اة اتنا فر ةا :ن 
التجرية التكررة كم سيتحمل الرجال من ضعويات ومشقات 2 
بلادهم الجديدة» قبل أن يقرروا أن يهجروهاء وكم من العروض 
المفرية للذهناب إلى مستوطتات جديدة رقطتها آثامن بدا أنه كانوا 
يتضورون جوعا. 
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الفصل الحادي عشر 


تصورالسيد غدوين المتعلق بخمود الرغبة بين الجنسين ‏ الأسباب 
غير الواضحة تماماً لهذا التغمين عاطفة العب لا تتمارض مع 
العقل أو الفضيلة. 


لقد دعمنا نظام المجتمع لدى السيد غدوين منذ تأسيسه. 
لكن نظامه يفترض أحد المستحيلات. فالأسياب الطبيعية ذاتها 
التي كان يمكن أن تدمره بسرعة. حال تأسيسه؛ هي التي 
تحر دون اكا إفامكة ,وعدي اية أ تي أن رضن 
تغييراً 4 هذه المسيبات الطبيعية. هناء أقف ع حيرة كاملة أمام 
هذه التصور. لم تحصل حركة نحو انطفاء وخمود الرغبة بين 
الجنسين 2 الخمسة أوستة آلاف سنة التي كان العالم موجودا 
خلالها. كان الرجال ج خريف حياتهم» © كل العصور»ء يعبرون 
عن أسفهم على عاطفة قلّ إحساسهم بهاء دون أن يصيبوا إلا سببا 
صغيراً للنجاح. أولئك الذين لم يشعروا أبداً بماهية الحب بسبب 
مزاج غلافاتهم البارذة: سيكو ون بالا كيد حكاما غيراكناء 
بالنظر إلى القوة التي تسهم بها هذه العاطفة ب4 محصلة الحسّ 
الإمتاعي 4 الحياة. أولئك الذين قضوا شبابهم 2 التجاوزات 
الاجحزافلة وسكترو ا اف كيزاء لأعجارهه وها خا 
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وندما فكرياً سوف ينددون كثيراً بهذه المتع على أنها تافهة 
وعقيمة» وغير منتجة لمتعة ورضى دائمين. لكن متع الحب النقي 
توق تحمل شرا اشع الأ فار تور باكر اف ال ف 
ربما يكون من النادر أن يوجد شخص قد اختبربهجة الحب 
الشف سما كانت مخ الفنكرية: ل نظو ال ذلك الفكرة هل 
أنها أكثر الفترات إشراقاً 4 حياته كلهاء حيث يحب خياله أن 
يستمتع ويتنعم باستمادة وتأمل أشد حالات التحسمّر الأثيرة» والتي 
يتمنى بصدق لو يعيشها من جديد. يكمن تفوق المتع المكرية على 
الحسية يذ الغالب من كونها تملأ زمناً أكبر, و كونها تمتلك 
مجالاً أكبرء و كونها أقل تعرضاً للإشباع؛ أكثر منها حين 
تكون وافعية وضرورية. 

الانفماس 2 أية متعة يهزم هدفها الرئيسي. إذا ما امتدت 
النزهة ‏ أفضل الأيام © الريف طويلاً جداً ء فإنها ستنتهي إلى ألم 
وت و دافن اظح و[ككره) اة هة مقرطة 
قإنهنا سف الشف بدلا من القوة حى هحارس ا الذهة 
والفكرية؛ مع أنها أقل من غيرها تعرضاً للتخمة» من دون فترات 
رال تومن السك وم قاط اف ااا ونال هخ 
ا لسرات و ذا کک سد ا ا دو خسف 
المبادئ الأخلاقية: تبعا للسيد غدوين» هي حساب المقابيلء آوء 
كما يعبر عنها الأرشيدوق بالي رعاة۴ 8105063608 بدقة شديدة» 
إرادة الله» كتعبيرعن النفع العام. وفقأ لأىّ من هذين التعريفينء 
فإن المتعة الحسية المتلازمة مع إمكانية العقابيل التعيسة لا تسيء 
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إلى القوانين الأخلاقية» وإذا ما تواصلت بطريقة معتدلة وضبط 
للنفس مث ترك مساحة أكبر للمكاسب الفكرية : فإنها لا بد أن 
تضيف» من دون شك» إلى مجموع الأحاسيس المبهجة 2 الحياة. 
يبدو الحب الطاهر المتسامي ف الصداقة نوعاً من التمازج بين المتعة 
الحسية والفكرية المناسب بشكل خاص لطبيعة الإنسان» ومعد 
بقوة أكبر لإيقاظ تعاطف الروح» وإنتاج أشد أنواع الرضى 
والإشباع روعة. 
يقول السيد غدوين» من أجل أن يظهر الوضاعة الجلية لمتع 
الحس» "جرّدوا علاقة الجنسين من كل ظروفها الملازمة لاء 
وسوف تكون محتقرة بشكل عام" (الكتاب الثالث: الفصل 
الخامس» # الطبعة الثالثة؛ المجلد الأول» ص: 7271-). ويمكن 
أن يقول أيضاً لرجل معجب بالأشجار: جردها من أغصانها الممتدة 
وأوراقها الجميلة» وما الجمال الذي ستراه ب2 جذع عار؟ لكنها 
كانت الشجرة مع الأغصان والأوراق» وليس من دونه؛ ما أثار 
الإعجاب:قد تكون إحدى مزايا الموضوع ممينزة وتز مشاغعر 
أخرى؛ من تجميع شيئين بعيدين جداً عن بعضهماء مثل امرأة 
جميلة» وخارطة لمدغشقر. إنه 'تناظر الشخص والحيوية ورقة 
اا والتطاقة والمشتاعر ال ودىد ةوا تال وغطدة المراة 
هي التي تثير عاطفة الحب» وليس مجرد التمييز أنها أنشى. 
مدفوعين بعاطفة الحب» اقتيد الرجال إلى أفمال متحاملة للغاية 
على مصالح المجتمع العامة. لكنهم ريما لم يجدوا صعوبة 2 
مقاومة الإغراء» إذا تجلى 2 امرأة من دون أي عوامل جذب أخرى 
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سوى جنسها. أن تجرد المتع الحسية من ملحقاتها كلها ؛. من أجل 
إثبات دونيتها » هو أن تجرد مغناطيسا من بعض أهم أسباب جذبه» 
ثم تقول إنه ضعيف وغير فعال. 

4 السعي عن المتع» سواء كانت حسية أو فكرية؛: فإن 
العقلء الملكة التي تمكننا من حساب العقابيل: هو المصحح 
والدليل المناسب. لذلك من الممكن أن يتجه العقل المتطور إلى منع 
اا نخدا القع الخسية مع أنها شبع جلا شك ماسويظايا 
ادها 

لد حاولت أن أغري مغالطة الحجه ال تشيرالن تطور غير 
محدود من تقدم جزئي» والحدود التي لا يمكن تعيينها والتأڪد 
منها بدقة. لقد بدا» كما أظن» أنه ثمة أمثلة عديدة لوحظ فيها 
تقدم واضح» حيث مع ذلك سيكون من العبث الكبير أن نفترض 
التقدم غير محدود. لكن باتجاه خمود تلك العاطفة بين الجنسين»› 
لم يتم تحقيق أي تقدم ملحوظ مهما كان حتى الآن. وبالتالي» أن 
نفترض خموداً من هذا النوع, يعني أن نقدم تخمينا غير مؤسس 
وغير مدعوم بأية احتمالات فلسفية. 

إنها حقيقة» تلك التى أخشى أن يجعلها التاريخ واضحة جداء 
اوعدن الركا لسن اميعاب أ عل القيوراف العملية والفتكرزنة كد 
أصبحوا مدمنين ليس فقط على انخراط متوازن» بل جامح 
ومتطرف ب2 متع الحب الحسي. لكن بالتسليم أنه. كما أميل إلى 
أن أفعل» وف وجرد امن كدر فافض ذلك تميل الماريسات 
القجك ره الكظيينةة أن اف ا و الناطقة على اسان 
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ومن الواضح أن عامة الناس يجب أن يُطوروا بشكل أكبر وأسمى 
من أي زخرفات للأجناس الموجودة قبل أن يحدث أي فارق كاف 
حا لار کک عد المتكان تیافک کات ال و عات 
الجنس البشري قد وصلت حد تطورهاء لكن الحجة الرئيسة ب 
هذ لقال تقول القشم کوج ر کوت اال أن يفيو اقرا 
الطبقات الدنيا ب4 أي بلد إذا كانوا أحراراً كفاية من الحاجة 
والعمل لامتلاك أي درجة عليا من التقدم الفكري. 
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tme/t_pdf 
الفصل الثاني عشر‎ 


تصورالسيد غلوين المتعلق بالإطالة اللامهدودة للعياة 
البشرية- استنتاج خاطن مشتق من تاثيرات المعفزات الذهنية 
على الإطار البشري. موضها في مدة أمثلة- الافتراضات غير 
المؤسسة على أي مؤشرات في الماضي لا تُصد افتراضات فلسفية - 
افتراضات السيد غدوين والسيد كوندورسيه بشان مقاربة الإنسان 
للغلود على الأرض, مشال مثير للتساؤل حول عدم تماسك الشكية. 


يبدو تصور السيد غدوين حول مستقبل تقارب الإنسان تجاه 
الخلود على الأرض وكأنه قد تموضع بشكل غريب 4 فصل يقر 
بإزالة الاعتراض على مبدأ مساواته مع مبدأ السكان. ما لم يعترف 
أن العاطفه بين الجفسين و يشكل سرع ميا تتزايد به فترة 
الحياة اليشرفة فإن الأرض ستبدو مثقلة كما لم تكن من قبل. 
لكن مع ترك هذه المشقة للسيد غدوين› دعونا کن ا نوا 
المظاهر التي يستدل منها على الخلود الممكن للإنسان. 

من أجل إثبات تفوق فوة العقل على فوة الجسد»› يلاحظ السيد 
غدوين: كم مرة نرى خبرا جيداً يبدد مزاجا سيئأة كم هي شائعة 
ملاحظة أن تلك الحوادث التي تكون مصدر مرض لدى 
اللتكاسشلين هي مسي وكستاصلة دى ين هم م ولون 
ونشيطون؟ إنني أمشي عشرين ميلا بمزاج متكاسل ونصف عازم 
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واش مر بانهاف شدين. وافنشى شرن ميلا مشعما بالتشاظ: 
وبحافز يملأ روحي» وأصل ب النهاية نشيطأ ومتيقظاً كما كنت 
عندما بدأت رحلتي. الشعور الذي تستثيره كلمة غيرمتوقعة› 
برسالة تصلناء ترافق أكثر الثورات الرائعة 2 حالتناء تسرع 
الدورة الدموية» تجعل القلب ينبض بسرعة» واللسان يرقض 
وظيفته ویتلعثم› ور مجو Lona‏ 
فرط الفرح. لا يوجد ما بث ی وو کوت اکر 
قدرة الذهن على المساعدة على الشفاء أو تحقيقه. 

الأمثلة المذكورة هنا هي أمثلة حول تأثير المحفزات الذهنية 
هئ ليون له يسك اخ الحلظة تف المااظة الحصديمة» والنامهةة 
بين الذهن والجسد. لكن هذا الجدل يدور» بالكامل؛ من دون 
معرفة بطبيعة المحفزات التي نفترض أنه يمكن تطبيقها بشكل 
دائم بقوة متساوية» أو لمرة واحدة» حيث لا ترهق الموضوع وثبليه .2 
بعض الحالات› التي أشير إليها هناء م فووا لحف علد اه 
وعدم توقعه. لا يمكن لمحفز ڪهذاء بسبب طبيعته؛ أن يتڪرر 
بذات التأثيرء إلى درجة أن يفقد 2# التكرار الميزة التي تعطيه فوته. 

4 حالات أخرى؛. تكون الحجة من تأثير صغير وجزئي» إلى 
تأتيركبيروعام» يوجد 2 عدم لا يُحصى من الحالات نظام 
انتمتاع جام جا رجةماء قن بصي اللشتخض OEE‏ 
والدؤوب» أو ما قد يكون أقرب إلى الحقيقة. يمكن أن يتجاوز 
هذه الاضطرابات الطفيفة للجسد الذي يثبت اهتمام الشخص 
الذي ليس لديه شيء آخر يفكر به . لكن هذا لا يثبت أن نشاط 
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الذهن يمكن الإنسان من تجاهل وتجاوز حمى قاسية أو جدري أو 
طاعون. 
الرجل الذي يمشي عشرين ميلا بحافز يملأ روحه لا يهتم 
بإنهاكه الجسدي aa‏ تسمل SEES‏ 
الحافزء ويجعله دافعاً له ليمشي مسافة عشرين ميلا أخرىء 
ويضاعفهاء ويجعله يبدأ مسيرة ثالثة» وهكذاء وسوف تعتمد 
مسافة سيره 4 النهاية على العضلات لا على الذهن. كان باول: 
بحافز عشر جنيهات» سيمشي ربما أبعد من السيد غدوين بحافز 
بق ليون :إن الخافر دا القوة غير المعروفة» والعامل بف إطار قز 
مد يصون الخ تقل هة يجين اة لن ده 
للسيرمئة ميل ب2 أربع وعشرين ساعة. يُظهر هذا الإعلان عن هذه 
الخالة مخالطة اقترا أن الشصن لم يكن مرها أندا ے سيره 
الأول لعشرين ميل» لأنه لم يبد عليه أنه كذلك» أو» ربماء قلما 
شعر بأي إنهاك. لايستطيع الذهن تركيز الانتباه بقوة على أكثر 
من موضوع واحد ب2 آن معاً. إن العشرين ألف جنيه شغلت أفكاره 
اليدوحة اجدالم يشل إاحساسة ياي الم طفيس 2 الكدمين: أو 
سبلي ك الأظ راف لكن لوكان بالفعل نشيطأ ومتيقظاً كما 
مكنا ت انط الاه ارو دادر غل اة 
الخمسة وعشرين ميلا الثانية بذات اليُسر الذي سار فيه المسافة 
الأولى» ثم التالية» وهكذا دواليك. الأمر الذي يقود إلى عبث جلي. 
عندما يكون حصان السباق نصف متعب» فإنه بحافز المهمازء 
أا ا ا فقن دين کر على اة 
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حيث يبدو للمراقب نشيطأ و ذروة حيويته كأنه لم يمير ميلا 
أ ا تان نفينة وها الحرارة والأتممال ا ن 
مع هذ الحافز كن شیر بائ إنهناك» بل سبدو غريبا وشكس 
النطق والتجرية البوهان اسهادا إن هذ اكظير آخه إذا اشرت 
المحفزات فإن الحصان لن يشعر بالتعب أبدا. إن زعيق مجموعة من 
مكلذ الضيد سكل تعن الأخضةة + تعد قط زكلة ا رين ناا 
علد الطريق تيه تفيطة وحبورة كينا كا تم يجين اناد :له 
طوردت بعدتدوء لن يلاحظ راكبوها ش البداية أي تباطؤ ملحوظ 
2 قوتها وطاقتهاء لكن مع اقتراب نهاية اليوم الشاق» سيحط 
عا الإغينادالسابق کل وكايره ر لاجنا. 
عندما سرت مسافة طويلة مع بندقيتي» وله العف ق كاه كدت 
أعود إلى المنزل مراراً حاملاً 4 داخلي درجة كبيرة من الإإحساس 
بالضيق من الإعياء. # يوم آخرء ربماء بقطع المسافة ذاتها تقريباً 
من الأرض تنكو بي كب جيه مين المي تكرت امود إن 
منزلي نشيطأ ومتيقظأ. قد يكون الفرق 4 إحساس الإنهاك 
والإعياء غد العودة» 3 الأيام اتخظفة «ضاذما جداء تكن د 
الصباحات التالية لغ اكن استشعرباي فرق لم الاحظ أنه كان 
لدي قصلب أقل ‏ أطراك: أو آنأ آخفّ 4 القدمين: 4 الصياخ 
الذي يلي يوماً من الصيدء من أي صباح آخر. 

2 جميع هذه الحالات» يبدو أن التحفيز على الذهن يعمل 
بشكل أكبر على أخذ الانتباه بعيداً عن الإنهاك الجسدي» أكثر 
من مقاومته بحق. إذا قاومت طاقة ذهني تعب جسدي وإعياءه: 
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فلماذا أشعر بالتعب 2 الصباح التالي؟ إذا كان حافز المطاردات 
فو كينت تهاطا عل تناك الرحلة كيذ بكي جهن ا هري : 
فلماذا يجب أن يشعر الحصان بالتعب أكثر مما لو أنه لم يقطع 
الأربعين ميلا يحدث أنني أعاني من عارض سيّء من ألم أسنان 
خلال كتابتي هذا. لكن 2 التوق إلى الكتابة : أنساه للحظة أو 
اثنتين بين الحين والآخر. لكنني لا أستطيع التفكير أن العملية؛ 
المتسببة بالألم» ما تزال مستمرة وأن الأعصاب التي تحمل 
معلوماتها إلى الدماغ تتطلب الانتباه حتى خلال هذه اللحظات»› 
بالإضافة إلى الحيّز لتردداتها المناسبة. ربما تمنع تعددية الترددات 
من نوع آخر الاعتراف بهاء أو تجاوزها وهزمها لوقت بعد الاعتراف 
بهاء إلى أن تقوم دفقة طاقة غير عادية بوضع هذه الترددات 2 
طريقهاء تحطم حيوية تصوراتي الجدلية» وتكون مهيمنة 2 
الدماغ. ب2 هذه الحالة» كما 4 حالات أخرىء لا يبدو أن العقل 
يمتلك قوة ولو صغيرة لمقاومة أو علاج هذا الخلل» لكنه يمتلك 
طاقة» إذا أثيرت بقوة» تستطيع توجيه الانتباه إلى موضوعات 
أخرى. 
لا أعني 4 جميع الأحوال أن أقول إن العقل المتحمس والسليم 
لا يمتلك نزعة من أي نوع لإبقاء الجسد ب4 حالة مشابهة . فالاتحاد 
بين العقل والجسد حميم ووثيق جداً إلى درجة يكون من غير 
العادي ألا يدعم كل منهما وظائف الآخر بشكل طبيعي. لكن: 
4 المقارنة» ريما يكون للجسد تأثيررأكبر على الذهن من تأثير 
الذهن على الجسد. الغاية الأولى للذهن هي أن يعمل كممون 
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لحاجات الجسد. عندما يتم تلبية هذه الحاجات كلها . يجنح 
الذهن النشيط إلى الطواف أبعد» والتجول ب4 حقول العلم» أو اللهو 
نك متاطى التخيال» لمتكيل اومن لکن مو م كوت الحا 
لها ا طن الكت من هوه علبي لكر عام الكو ها 
اعت نجي مجن عرق بقل مما رنت اليف اا 
EES‏ السلجماة EEL‏ لشفل انها اتشيظنة: 
علي ادهو ها تول قا كن اس فر تة وشا و كف 
أفضل الأفضكار وأكثرها قوة: إن استجابت دون قصد 
للاستدعاءات الأولى والثانية» فإنه لا بد أن يجعل الدماغ ينصاع 
لقذاءات الجوع :اوايغرق مع السك المتعب ك التو 

يبدو الأمر كأن يقول شخص ما بثقة إنه إذا وجد دواء لتخليد 
الجسد فلن يكون ثمة خوف لإعدم| ترافقه بخلود العقل. لكن 
خلود العقل لا يدل مطلقاً على خلود الجسد. بل على العكس؛ فإن 
الطافة العظمى الملاحظة للعقل فد ترهق وتدمر قوة الجسد. يبدو 
الاين ا مدل الل فا اة الکن مما رات د هة 
عظيية عدا قل انككر كا لو ل فتك ا ار 
الأمثلة التي ساقها السيد غدوين لإثبات قوة الذهن على قوة 
الجسد» والاحتمالية التالية لخلود الإنسان» هي من هذا التوصيف 
الأخير: وإذا ما طبقت محفزات مثل هذه بشكل مستمر: بدلا من 
الزن إلى الكلين» فاه ا شوف جه رة كبيرة إلى تذمير 
جسد الإنسان. 


138 


نظرية السكان 
تأتي الزيادة المحتملة للقوة الإرادية لدى الإنسان على جسده 
الحيواني تالياً تبعا لتفكير السيد غدوين؛ ويختتم بالقول إن القوة 
الإرادية عند بعض الأشخاص» هذا المجال» تتسع ب4 مجالات 
يبدو فيها أشخاص آخرون أنهم عقيمون. لكن هذا استنتاج ضد 
كاهو غا هة ر امانا ءات غوف وقد و هدوا اا ت 
خدعاً أكثر منها قوی يمكن ممارستها من أجل أي هدف جيد. لم 
دخ فق عن ا ى تحن اسحطاع ميم بنحة خلال للحي 
وأشك ڪثيراء إذا المح أي من الأشخاص هنا إلى أنه حقق شيثاً 
ضثيلاً من التقدم يمكن إدراكه ي التصحيح النظامي 
لاضطرابات أجسادهم والإطالة التالية لأعمارهم. 
يقول السيد غدوين» "لا يمكن لشيء أن يكون لا فلسفيا 
| كن ميق أن نف هى انس لجرك أن تسا فنا مجددا قن القلاقة 
هو أبعد من سياق ملاحظتنا الراهنة؛ فإنه سيكون وراء حدود 
العقل البشري. إنني أفرٌ بأن أفكاري عن الفلسفة © هذا السياق 
مختلفة تماما عن أفكار السيد غدوين. التمييز الوحيد الذي أراه 
بين تخمين فلسفي وتأكيدات النبي السيد برذرس M۲‏ أعطمه:2 
75 هو ذلك القائم على دلالات تنبع من سياق ملا حظاتنا 
الحالية» أما الآخر فليس له أساس على الإطلاق. أتوقع أن تحدث 
اكتشافات عظيمة ‏ جميع مجالات العلوم الإنسانية» خاصة 2 
الفيزياء. لكن 4 اللحظة التي نترك فيها تجربتنا الماضية 
استاس لأمكارنا المتفلفة بالتسسبن: واخكفورهن هذاه إذا 
كانت تور افا فاق الفجرية اماضية بالطلق» دتا ري د 
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عدن درفو ی و يكو ی امكراطى جه كانه 
شان آی اغتراض اخ لو ان شخضا اخبرني أنه لا بد من انه سيعدو 
للناس عينين ويدين من الخلف مثلما لبم من الأمام» فسوف أعترف 
بلا فائدة الإضافة» لكنني سأعطي سيباً لعدم تصديقي له» أنني 
لم الحظ ب الماضي أي إشارات من أي نوع أستطيع الاستدلال منها 
على مغر اجان لير هتل هة ادات نقيت هة اغتراها 
صالحاء فإن كل التخمينات مثل بعضهاء وكلها فلسفية 
بالتساوي. أفرٌ أنه يبدو لي أنه 4 سياق ملاحظاتنا الراهنة» ليس 
غنة آي إشازات اصيلة لاسكتاع بان الإتسان سيكون خالة ا على 
الأرض أكثر من تلك التي تقول إن الإنسان سيمتلك أربع أعين 
وأربع أيد» أو أن الأشجار ستنمو أفقياً بدلا من نموها العمودي. 
ربعا سيقال إن العديد من الاكتشاقات .ف العالغ قد حصات 
ولم تكن متوقعة ولا محسوبة. هذا ما أضمن أنه صحيح؛ لكن لو 
فنا تعس مده الا قاقات دون اسل يانه قات أو 
إشارات من حقائق الماضي» فإنه سيستحق اسم عراف أو نبي 
لكن ليس فيل سوفاً. فالأعجوبة التي كانت ستثيرها بعض 
الاكتشافات الحديثة ‏ السكان البدائيين 2 أوروبا 4 أزمنة 
ذيسيوس وآخيل لا تثبت إلا القليل. لن يكون متوقعاً من الأشخاص 
غر ملسن رها لن ترات آلا ما على مين رها انا ويد 
عن القول إننا حالياً من دون شك نعرف تماما قوى العقل البشري» 
لحك ترف كد عن هذه الأذاة | كدر هما كان ةا عبن 
أربعة آلاف سنة؛ ولذلك؛ مع أنه لا يمكن أن نُسمّى قضاة مؤهلين› 
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إلا أننا بالتأكيد إكدر كور بككتيريين البدا كين انعو ليما وما 
لاء هو ممكن التحفيق. قو توق ا ن جه نوات يننا 
سيشعر من مفاجأة أمام حركتها الداكمة, معأنها بالنسبة لنا 
معروفة جداً كقطعة ميكانيكية: والآخر راوغ باستمرار جهود 
أكثر المفكرين قدرة. نحن قادرون الآن 4 حالات كثيرة على 
استشعار الأسباب التي تمنع التطور اللامحدود لتلك الاختراعات› 
التي بدت أنها تعد بها 2 البداية. ريما سيفكر المطورون الأصليون 
لاتلسكوبات أنه كلما ازداد حجم المناظير وطول الأنابيب» فإن 
قدرات ومزايا الأداة سوف تزداد » لكن التجرية قد علمتنا أنه عند 
تضخيم الدقة ‏ المجال» والعجز 2 الضوء والظرف 2 المناخ فإن 
هذا يمنع النتائج المفيدة المتوقعة من التلسكوبات ذات الحجم 
والقوة التفاافين مق اتخراء عون :مون المسرفة كان الاتساة تفرينا 
يقوم بتحقيق بعض التقدم بشكل مستمر» © نواح أخرى. كانت 
جهوده مرتبكة بشكل واحد واضح. لن يستطيع البدائيون أن 
یخمنواء ريماء أسباب هذا الفرق البائل. أعطتنا تجربتنا الموسّعة 
ف من اجو القافية إل هذه الأسيان ومحها ةا موا 
نحكم بشكل أفضلء إن لم يكن بشأن ما نتوقع من المستقبل» 
فعلى الأقل بشأن ما لا نتوقعه» الذي» مع أنه سلبي» لكنه معلومة 
مفيدة للغاية. 
بينما تبدو الحاجة إلى النوم تعتمد على الجسد أكثر منها على 
الذهن» فإنه لا يبدو كيف يمكن لتقدم العقل أن يتجه ليبطل هذا 
'العجز الواضح للعيان". الشخص الذي يمكنه بدافع الإثارة 
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الكبيرة أن يقضي ليلتين أو ثلاث ليال من دون نوم» يقوم بإنهاك 
نوج ته تنك مقر ج وها التناقصي بف ات والوة 
سيخل ب4 وقت لاحق بعملية إدراكه وفهمه» حيث أنه بهذه الجهود 
الكبيرة يبدو أنه لم يحقق أي تقدم حقيقي من أي نوع 2 إلغاء 
ضرورة هذا النوع من الراحة. 

بو بال كد :رق واس كا 2 اتاد ا 
التي لدينا بعض المعرفة عنهاء تتعلق بطاقات عقولمم» ومساعيهم 
الخيّرة: الخ من آجل تعكيننا من الحكم على هنا إذا كان 
تغتليات الفكر آي تاشر اشح على إطالةعمر الإنسان: بالتاكين 
لم يلاحظ بعد أي تأثيرواضح من هذا النوع. مع أنه لم يقم أي 
اهتمام من أي نوع بإنتاج تأثيرمثل هذا يمكن أن يسوغ ڪأصغر 
مظهر من مظاهر الاقتراب من الخلود » لكن بين الاثنين:؛ يبدو أن 
للانتباه المحدد للجسد تأثيراً أكبرے هذا المنحى من الانتباه إلى 
الذهن. الرجل الذي يتناول وجبات معتدلة ويدرب جسده» بانتظام 
صارم» سيكون بشكل عام أفضل صحة من الشخص الذي» 
لكونه منخرط جداً بممارسات ذهنية» ينسى أحياناً رغبات جسده 
لبعض الوقت. والمواطن الذي تقاعد والذي نادراً ما ترتفع اهتماماته 
وأفكاره أو تمتد إلى أبعد من حديقته الصغيرة» يخوض كل فترة 
صباحه بين حدود أشجاره» سيعيش ربما بقدر ما يعيش فيلسوف 
ذو فكر مستفيض وأفكار أوضح من أفكار أي من معاصريه. 
لقد لوحظ بواقعية من سجلات الوفيات أن النساء يعشن أطول من 
الرجال ± اكل وسح انض لن اقول[ إن فف راون الذمتية اقل 
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لكني» أعتقد بأنه من المسلم به أنه بسبب تعليمهن المختلف» ليس 
قن لتر الا و شن كالوجال ار مارات حكن 
قوية. 

كما 2 هذه الأمثلة وأخرى مشابهة» أو بأخذ قطاع أكبر: 
كما بے التنوع الكبير للشخصيات التي وجدت عبر آلاف السنين» 
لم يلاحظ أي فرق مقصود أومتعمد 2 مدة الحياة البشرية من عمل 
الذهن» يبدو أن معدل وفاة الإنسان على الأرض قد كيش كان 
و على ذات الأسس» وکر تاتا مثل أي قانون من قوانين 
اة إن تدخلاً مباشراً من خالق الڪون يمكنه قا ايفين 
أحد هذه القوانين أو كلهاء فجأة أو تدريجياً. لڪن من دون بعض 
الإشارات إلى هذا التفيير» وإشارات كهذه غير موجودة» فإنه من 
التنطجي اللزكلسفي أن نفدرطن أنه يمكن إطالة الحيناة وراء أي 
جدود ف كل اقا سان خاد الأرض ستتفيرتدريجيا إلى 
تنافر وأن الحجر سيرتفع 2 النهاية بدلاً من أن يسقط» أو أن 
الأرض ستطير ے فترة خد كشو كين افك لعلف ذفن : 

تقدم لنا خاتمة هذا الفصل» بلا شك» صورة جميلة ومرغوبة› 
لكن مثل بعض المناظر التي رسمها الاستيهام وغير متخيلة بالتوافق 
مع الحقيقة» تفشل 2 إعطاء ذلك الاهتمام للقلب الذي يمكن 
للطبيعة وحدها أن تعطيه. 

للا يمكنني مغاردة هذا الموضوع دون أن أسجل ملاحظة حول 
تات السيه غدوية والشيد كوندورسية المتعلقةة بالاظالة 
اللامحدودة للحياة البشرية»› كمثال فضولي جداً لتوق الروح بعد 
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الخلود. رفض السيدان ضوء الإيحاء الذي يعد بالمطلق بحياة أبدية 
بك خالة ا خر ورفضا آيضا حو الدين الظنيفي: «التدى آشار ان 
مستقبل وجود الروح من خلال العقول الأكثر قدرة 4 جميع 
العصور. لكن تبقى فكرة الخلود ملائمة جدأ لعقل الإنسان إلى 
ذزخةالم يستطيها اسنشاغة إخراجها بالنكامل من نظاميهما بعد 
جميع شكوكهما المدققة المتعلقة بالسبيل الوحيد المحتمل 
للخلود» فإنهما يقدمان نوعاً من الخلود» لا يكتفي بالتعارض 
تماما مع أىّ قانون احتمالية فلسقية وحسب: وإنما هو ے ذاته؛ و2 
أعلى درجاته» ضيق ومتحيز ومجحف. إنهما يفترضان أن جميع 
العقول العظيمة والفاضلة والجليلة التي وجدت أو التي قد توجد #2 
آلاف» أوملايين السنين» سوف تغرق # الفناء» وأن قلة من 
المكاكنات: اة ا كذ :فا لدد مها كن ان يواج على 
الأرطن نه فدرة واجند: »وف توج اختيرا تالحلوذ لو أن مهدا 
كهذا قد قدم كمعتقد وحي أو رؤيا لتأحدت من أن جميع أعداء 
الدين»: وربما السيد غدوين والسيد كوندورسيه مع البقية› 
سيستنفدون كل قوتهم للاستهزاء به» كونه الأكثر صبيانية: 
والأمكخر عة وا كرف وإخازة هة وال ضفي جور ؛ 
وبالنتيجة ؛ الأككر تفاهة مما يمكن لرجل مؤمن بالخرافات 
والحماقة أن يخترعه عن اللّه. 

أي برهان غريب ومبهم تعرض هذه التاق كين هيم 
اصصخم الشكية. لأن ما يجب ملاحظته هو أن ثمة فرقاً اساسا 
وصادماً جدا بين تصديق تأكيد يناقض بشكل تام التجرية 
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المكرّسة:؛ وتأكيد لا يناقض شيئاً. لكنه لا يعدو عن ڪونه وراء 
قدو ماو و ا جولتا موه بهو ا وكية أمكلة 
كثيرة للقوة الجبارة تعرض نفسها يوميا أمام أنظارناء إلى درجة 
نعتقد معها بأن هناك العديد من أشكال وعمليات الطبيعة التي لم 
لاحظها بعد» أو التي» ربما لسنا قادرين على ملاحظتها بقدراتنا 
المعرفية المحدودة. إن بعث الجسم الروحي من الجسد الطبيعي لا 
يبدو بذاته مثالا مدهشأ للقوة أكثر من استخراج سنبلة قمح من 
الح او شهرة الوط مو شر البلوط هل تظح تكو كان 
ذكي» مهيأ لمعرفة الأشياء غير الحية أو الكاملة النضج:ء ولم 
يحدث أن شهد أي تغير 4 عملية زراعة النبات ونموه» وإذا أظهر له 
شخص آخر مادتين صغيرتين: حبة قمح وثمرة بلوط» ورغب ك أن 
امسحسين: اتعليديين رذ كدان ار دواو ا يحصت 
خصائصهما وماهيتهماء وأن يخبره بعد ذلك» أنه برغم أن هاتين 
المادتين الضئيلتين قد تبدوان تافهتين لهء إلا أنهما تمتلكان قوى 
غريبة للانتقاءء والتجميع» والتنظيم والخلق على الأغلب. حيث 
حين توضعان 2 الأرض» تقومان بانتقاء الأجزاء التي تناسب 
غايتهما بأفضل ما يممكن من بين كل القذارات والبلل المحيط 
بهماء إلى درجة أنهما تجمعان وتنظمان هذه الأجزاء بذوق وقرار 
وقفية ا بف كان ج و فاد ای ها 
الان و جعت 2 ار الندانة: إن شحي صعيل د د 
أن التصورة الفخيلة انح ترجه فد ترود أك ر وط عة 
أفضل وبرهان أقوى قبل أن يصدق هذه التأكيدات الغريبة» مما 
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نواه aS‏ ]إن عاق ذا ركو جار هو كسان E‏ كرا ددن 
حوله وهذا العالم الذي يدركه هو بذاته؛. سيقوم» جراء قعل 
عظيم 4 قوة ما لدى موت وفناء الكائنات البشرية» برفع جوهر 
الفكر بك هيئة لا مادية أو على الأقل غير منظورة؛ ليعطيها وجودا 
أكثر سعادة 4 حالة أخرى. 

الفرق الوحيد» بالنظر إلى إدراكنا الخاص» الذي ليس 2 
صالح التأكيد الأخير أن المعجزة الأولى قد رأيناها بشكل 
متكررء أما المعجزة الأخيرة فلم نرها. أقَرٌ بأهمية هذا الفرق 
البائل» لكن بالتأكيد ليس ثمة شخص يمكن أن يتردد للحظة 
ك القول إنه» باستبعاد الكحشف خارج الموضوع؛ فإن بعث الجسم 
الروحي من الجسد الطبيعي» فيما يمڪن أن تكون واحدة من بين 
العديد من عمليات الطبيعة التي لا نستطيع أن نراها» هو من دون 
تحديد حدثٌ أكثر إمكانية من خلود الإنسان على الأرض»؛ الذي 
هوليس فقط حدتٌ لم تظهر له أعراض أو إشارات بعد» وإنما 
تنافض حقيقي مع أحد أكثر فوانين الطبيعة البادية لملاحظة 
الإنسان ثباتا. 

عندما نوسّع رؤيتنا إلى ما وراء هذه الحياة» فمن الواضح أنه 
لن يكون لدينا دليل آخر غير حجة» تخمين وريماء شعور غامض 
وغير معروف. وبالتالي» ما أقوله هنا لا يبدو لي 2 أي منحى 
مناقضاً لما قلته من قبل» عندما لاحظت أنه من غير الفلسفي توفّع 
أي حدث محدد تمت الإشارة إليه بشيء من التناظر أوالتماثل 2 
الماضي. 2# التجول وراء التخوم التي لم يعد منها أي مسافرء علينا 
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بالضرورة أن نتحرر من هده القاعدة» لكن بالنظر إلى هذه 
الأحداث التي من المتوقع أن تحدث على الأرض» فإننا نادراً ما 
تقطن أن تر ر متها يا يشانني مع الفلسفة الحمة لحه 
لات كا لاحكلت: می برعل شبيل اال تحتفف 
الإنسان العديد من قوانين الطبيعة» يبدو بالتماثل أنه سيكتشف 
ند و كدر حكن لقنن نيدو لوقي تمن هه انو ا نه 
سادسة» أونوعا جديدا من القوة ج العقل الجشري: فيماهو 
بالكامل و راقشاق ااا ومو كاه الجا 
إن قوى الانتقاء والجمع والتحويل التي تظهرها ڪل بذرة» هي 
اا يسو عو تتشيل أن هذه احضاو لوان معو اد هذه 
الحبات الضئيلة من المادة؟ يبدو بالنسبة لي من الفلسفي أكثر من 
الافتراض أن إله الطبيعة العظيم موجود بكل طاقته 2 جميع هذه 
العمليات. لبذا الكائن الڪلي القوة» سيڪون من السهل بشكل 
مساو استخراج شجرة بلوط من دون ثمرة. إن العملية التمهيدية 
لوضع البذار ف الارن نا فين ]لا كدر محتوم لاستخدام الانسان: 
مثل شيء مثيربين أشياء متنوعة أخرى ضرورية لإيقاظ الآمر ل 
الذهن. إنها فكرة ستوجد متناغمة» بالتساوي مع الظواهر 
الطبيعية التي حولناء ومع الأحداث المختلفة 2 حياة البشر» ومع 
الإيحاءات المتعاقبة من الله للإنسان؛ أن يفترض أن العالم هو عملية 
جبارة لخلق وتشكيل العقل. ستخرج أوعية كفرة » بالضروز امن 
هذا الأتون العظيم بأشكال خاطئة. هذه ستُكسر وتُرمَى جانبا 
على أنها عديمة الفائدة» بينما ستكون تلك الأوعية التي أشكالبا 
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مليئة بالحقيقة والبركة والجمال ستوضع 4 ظروف أكثر سعادة 
وقرباً من حضور الصانع العظيم. 

روجا علج أن أتقدم اعت دار هرای هل ارقت طتويلاً 2 
اة غد ها الک تون كما أعرف: عة ولا طالب أدتئ 
مناقشة. لكن إذا كانت غير ممكنة وتتناقض مع روح الفلسفة 
الأصيلة كما أظنهاء فلماذا لا أوضح أنها كذلك يك دراسة غير 
متحيزة؟ ومع أنه تخمين مستبعد منذ أول نظرة إليه» لكن يبدو أن 
المسألة التي يقدمها رجال مؤهلون وبارعون» تستحق التحقق 
والاستقصاء 4 أقل تقدير. من جانبي» لا أشعر بأي نفور من أي نوع 
تجاه إعطاء درجة من الإشادة بالرأي حول الخلود المحتمل للإنسان 
على الأرضء إذا كانت المظاهر التي يمكن الإتيان بها من أجل 
دعمها تستحق ذلك. قبل أن نحكم بشكل نهائي على عدم 
إمكائية حت مكل هذا فان هق العدل والتزافة أن تدرش هده 
المظاهرء وأعتقد أنه يمكنني عبرهذا الدرس أن أتوصل إلى نتيجة 
أن تبرير فكرة افتراض أن حياة الإنسان قد تطول إلى ما لا نهاية: 
أقل من احتمال أن يرتفع نمو الأشجار إلى ما نهاية» أو أن تنمو ثمرة 
البطاطا إلى حجم لاحد له. ومع أن السيد غدوين يقدم فكرة 
الإطالة الللامحدودة لحياة الإنسان من قبيل التخمين» وبما أنه 
عوط يفن الط اهر ال هبي خب تصوزة توي اقترا ةه فة 
كان عليه بالتأكيد أن يتوجه إلى ضرورة دراسة وفحص هذه 
المظاهرء وهذا كل ما فصدته. 
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الفصل الثالث عشر 


خطاالسيد غدوين هو حكمه على الإنسان في ضوء انه مقلاني 
ببساطة - في الكينونة المركبة, الإنسان والعواطف تعمل دائماً 
كقوى مزمجة في قرارت الفهم - استنتاجات السيد غدوين حول 
موضوع الإكراه - بعض العقائق حول الطبيمة التي لا تنتقل من 
شخص إلى آخر. 


2 الفصل الذي كنت أدرسه ؛ يعلن السيد غدوين عن احترام 
الاعتراض على نظامه للمساواة 2 مبدأ السكان. وقد بدا» بوضوح 
كما أعتقد» أنه مخطئ كثيراً ب4 إعلانه حول بُعد هذه المشقةء 
وأنه بدلاً من عشرات القرون: فهي 2 بُعدها عنا ليست ثلاثين سنة 
بالفعل» أو حتى ثلاثين يوماً. إن فرضية مقاربة الإنسان للخلود على 
الأرض هي بالتأكيد ليست ضرباً من تلطيف هذه الشدّة. لذلك 
فإن الحجة الوحيدة 4 الفصل التي تمتلك أي ميل لإزاحة هذا 
الاعتراض هي المسألة المتعلقة بخمود العاطفة بين الجنسين» لكن 
بما أنها مجرد مسألة تخمينية » غير مدعومة بأي برهان» فإن قوة 
الا تق شاي ةا وبال تك :وات تقل کا اها اا 
ينظام مسناواة السب عدون كل وهم ذلك سا كوم اة أو 
اثنتين على بعض الأجزاء البارزة 2 استنتاجات السيد غدوين التي 
ستساهم 4 وضعء 4 وجهة نظر أوضح» الأمل البسيط الذي 
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مكنا أن سكت ددمتو كلك ا تورات ااه ف وه اتان 
والمجتمع والتي يرفعها إلى نظرتنا المعجبة 4 كتابه العدالة 
القسياضتية. 

درن اسيل دويق ا لا تمان و انه مرد ك ها 
الخطأ. كما أعتقد أنا على الأقل»ء يتخلل عمله كله ويمتزج 
بجميع استنتاجاته. قد تنشأ أفعال الأشخاص الطوعية من آرائهم» 
لكن هذه الآراء ستعدل ف المحلوفات المركةة من خاصية عقلافة 
ونزعات جسدية مختلفة عن تلك التي ب4 الكائنات المثقفة بشكل 
كامل. ب برهانه على أنه يمكن نقل الاستنتاج السليم والحقيقة 
بشكل كافي؛ يفحص غدوين الاقتراح عملياً» ثم يضيف»› 
"هحذا هو المظهر الذي يفترضه هذا الاقتراح» عندما يفحص 
بنظرة عملية وواسعة. 4 نظرة صارمة لن تتيح النقاش. الإنسان 
كائن عقلاني» الخ' (الكتاب الأول؛ الفصل الخامس» 2# الطبعة 
الخالكة المخلن الأو ك :شك ابفيد! من تة ولك تظر: 
صارمة للموضوع» أرى آن علي أن أسميه الأسلوب الأكثر 
االو کو عا ف دراه ته سات جره فرظ 
جسم ے الفراغ والإصرار على أنه سيكون هو نفسه مهما كانت 
مقاومة الوسط الذي يسقط خلاله. لم يكن ذلك أسلوب نيوتن 2 
إضفاء الطابع الفلسفي على نظريته. قليلة جداً هي الفرضيات التي 
يقتصر تطبيقها على موضوع محدد. لا يبقى القمر ب4 مداره حول 
الأرض» أو الأرض 2 مدارها حول الشمس بقوة تتغير ببساطة 
بنسبة معاكسة لمربعي المسافة. ولنستخدم النظرية العامة 
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التطبيق على مدارات هذه الأجسام» ينبفي أن نحسب بدقة قوة 
الشمس على القمرء وقوة القمر على الأرضء وإلى أن تقدّر هذه 
القوى المؤثرة بشكل صحيح ؛ فإن الملاحظات الوافعية حول 
حركة هذه الأجسام سوف تثبت أن النظرية لم تكن دقيقة بما 
أو التسليم بن ڪل فعل طوعي يسبقه قرارٌ من العقل. لكن 
أن نقول إن ملكات الإنسان وخصائصه الجسدية لا تعمل بقوة» 
كقوى مزعجة» 2ے هذه القرارات فسيكون معاكساً إلى حد 
الغرابة لما أدرك أنه نظرية صحيحة عن الموضوع» ويتناقض مع 
التجربة بوضوح. ولذلك فإن السؤال لا يعتمد ببساطة على ما إذا 
كان الإنسان قد فطر على فهم افتراض مميّز أو أن يُمنّع ببرهان 
قا ريما هه وين العف رذ اعت مدل كات سيط علن 
ارغ هن أنه فن يعترى جانا آن تقرف بط هة مناك مكل 
كائن نركب إن حلهة الجوع::والرغية باتشراب» والشوق إن 
كلاف ا جو تسعد سه اراز على الي اال 
مقتنعين تماما حتى © وقت ارتكابها بأنها ذات عواقب وخيمة 
ا ا لمان سحتب انس ماعا اتح و 
نرود اة ف الوقوف شه فف الأفمال امال عن الفعل د اده 
لدی شخص آخر» وسيستهجنونه مباشرة. لڪن 2 حالتهم هم 
وت طروت وطددهه جع حا حاف اه "فاو هر والكانن 
لوكت سلف ن فا لكان اف 
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إذا كانت هذه هي الرؤية المناسبة للموضوع» وتتضافر 
النظرية والتجربة لإثبات ذلك» فسوف تبدو معظم استنتاجات 
السيد غدوين حول موضوع الإكراه ج فصله السابع قائمة على 
أساس خاطئ. إنه يمضي بعض الوقت ليضع ضمن وجهة نظر 
سخيفة المحاولة لإفناع فهم الإنسان وتطهير عقله من فرضية مريبة » 
بالضربات. هذا من دون شك سخيف وبربري» وهكذا يڪون 
صراع الديكة» لكن لدى المرء شيء ليفعله بشأن البدف الحقيقي 
للفقونات الأنسانية كدر س الآخر احد الأنماظل اة (الشاكة 
كثيراً بے الحقيقة) للعقوبة هو الإعدام. لن يستطيع السيد غدوين 
أن يفكر بأن المقصود بهذا هو الإقناع» ما لم يبد على الأقل كيف 
أنه يمكن للفرد أوالمجتمع أن يجني الكثير من الفائدة ب4 المستقبل 
من فهم مستنير بهذه الطريقة. 

إن الغايات الرئيسة المنظورة ‏ العقوبات على الناس هي من 
دون شك الاحتجاز والمثال؛ أي احتجاز أو طرد فرد ذي عادات مسيئة 
للمجتمعء والمثال» الذي يعبر عن إحساس الجماعة 4 ما يتعلق 
بجريمة محددة» ومن حول البريك بطريفة فريبة ومرئية بين 
الجريمة والعقوبة» يقوي دافعاً أخلاقياً يجهل الآخرين يعدلون عن 
ارتكاب تلك الجريمة. 

يعتقد السيد غدوين أنه قد يُسمح بالاحتجاز كوسيلة مؤقتة› 
مع أنه يشجب الحبس الانفرادي» الذي كان الأكثر نجاحاً 
بالتأكيد؛ والمحاولة الوحيدة الناجحة تقريبا 4 ما يتعلق بال صلاح 
الأخلاقي للمذنبين. إنه يتحدث عن الأهواء الأنانية التي تعززها 
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العزلة وعن الفضائل التي يولدها المجتمع. لكن هذه الفضائل 
بالتأكيد لا تتولد 2 مجتمع السجن. إذا ما احتُجرالمذنب 2 
مجتمع من الفاضلين والمؤهلين لريما تحسن أكثر من العولة . لكن 
هل هذا عملي؟ ازا اليد دوين د عازن شك ين 
الشرور أكثر منها 4 اقتراح العلاجات العملية. 
المقامه على يتل الغا مجرت تناف دمجاو 
جعل الأمثلة مؤثرة ومريعة جداًء جنحت الأمم ف الواقع إلى أشد 
أنواع الوحشية بريزية» لكن إساءة اسنتحداء آية:طريقة ابسن برهاا 
جيداً ضد استخدامها. إن الآلام الكبيرة التي يتحملها هذا البلد 
لحشف جريمة فتل» والتأكد من عقابهاء» قد ساهمت بقوة 3 
لكا فيه هد ا ا کی ع القن عا الاس أن هة 
القتل ستُكتّشف عاجلا أم آجلاًء والرعب الاعتيادي الذي سيقع 
على جريمة القتل 2 النتيجة سيجعل شخصاً يكابد الألم» ويرمي 
يه جرا من أن نفو باستحواميا للحن ارم اطا 
حيث يتكرر هروب أصحاب جرائم القتل خلال نقلهم إلى 
سجونهم » لم تعد الجريمة مقيتة بل غدت تدريجياً أكثر شيوعاً لا 
يمكن لأحد يعي تماما الدوافع الأخلاقية أن يشكك للحظة 2 أنه 
افا وفيت كل حرفن فل بف إيظاليا اهران تن تقاض 
اتد ا اتشنجسن + التخلصن من الرغية بالخان فسبيا: 
إذا فحزت القوافين الأسانية 1و سكع موه خسن ال 
متناسبة مع الذنب بدفة» فلن يكون لدى أحد الحماقة لفعل ذلك. 
يبدو هذا الشيء مستحيلاً من ناحية غموض الدوافع» لكن هذا 
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الخال جرهم انه هد مسب نوها مو حداف ن جح نيا كه 
ضد القوانين الإنسانية. يحصل كثيراً لدى الإنسان أن يكون عليه 
الاختيار بشكل متكرر بين شرين: وهذا سبب كاف لتبني أي 
تشريع» ذلك هو الأسلوب الأفضل الذي يقترح نفسه لمنع شرور 
کد وحنب أن کر الشاولة الكل هده المسزيكات دون شيك 
ڪاملة كما تسمح طبيعتها. لكن لا شيء أسهل من أن تجد خطأ 
4 التشريعات الإنسانية؛ ولا شيء أصعب من أن تقترح تحسينات 
عا وميا يؤسف لف إن الكت ر هن ا تاكن اجات المواهيت 

يشغلون وقتهم 2 المجال الأول وليس 2 المجال الثاني. 
أو اتو ال هة موا ا الد كا تقو ا ك 
الشائعة» يعرفون أفضلء يثبت بشكل واف أن بعض الحقائق 
يمكن أن تقنع العقل من دون أن تنتج التأثير المناسب دائماً ك 
السلوك. وثمة حقائق أخرى ذات طبيعة ريما لا يمكن أن تنتقل من 
شخص إلى آخر بما يكفي. يرى السيد غدوين أن تفوق المتع 
الفكرية على تلك الحسية حقيقة أساسية. وبأخذ جميع الظروف 
2 الاعتبار» علي أن أكون مقتنعاً بالاتفاق معه» لكن كيف 
كت أن انل هتم الحقيقة إلى شخص نادرا ما شع ج 
فكرية؟ وبالمثل كيف يمكنني أن أجرب شرح طبيعة الألوان 
عا ترس عبني ]د اها تكحض ا ب وسن وو کت 
وكانت لدي الفرص المتكررة «للجدل والاعتراض» قإناي دسم 
SEES E‏ 
ك بيننا. لا أستطيع التقدم خطوة خطوة. إنها حقيقة من طبيعة 
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غير قابلة للإيضاح على الإطلاق. وجل ما يمكنني قوله؛ إن أفضل 
الرجال وأ رهم حكية على مر الور فد ان تفقوا على تفضيل ؛ 
إلى حد ڪبيرجداًء متع الفڪر› > وقد أكدت تجربتي الشخصية 
تاها صواب كرازاتهع: لقد وجدت المتع الحسية عقيمة» زائلة› 
وتتراطق داقماً مع الملل والتصرز؛ ؛ بل لطالما بدت لي المتع الفكرية 
طازجة وحيوية» ملأت أوقاتي بشكل مُرض» ومنحت الحياة 
نكي جيه ورت سكين وا مان ع إا مدقن قات 
ذلك سيكون من الاحترام والإجلال لمكانتي. هذه سذاجة: 
وليست قناعة. آنا لم أقل أي شيءء ولا يممكن أن يقال أي شيء› 
عن الطبيعة القادرة على إنتاج القناعة الحقيقية. القضية ليست 
قضية استنتاجات» بل تجربة. ربما سيلاحظ ك رده» أن ما تقوله 
قد يكون صحيحاً جداً 4 ما يتعلق بك شخصياً وبرجال جيدين 
آخرين» لكن بالنسبة لي فأنا أشعر بطريقة مختلفة تماماً بشأن 
هذا الموضوع. کن كماو ]نذا کوان وبر حك مک ر کے 
أنام فوقه» لكن عندما كنت أقضي ليلة 4 حفلة مرح أو مع امرأة 
جميلة كنت أشعر بالحيوية والنشاط» وكنت أستمتع بوجودي 
جا 
4 ظروف مثل هذه» ليس الاستنتاج والجدال أداتين يُتوقع 
منهما النجاح. ربما ج وقت ما ع المستقبل» فإن الإشباع الحقيقي 
للمتع الحسية» أو بعض الانطباعات الظرفية؛ التي توقظ طاقات 
عقله» قد تؤثر 2 أنه:» 2 شهر ماء» ستكون أكثر المجادلات قدرة 
وصبراً عاجزة عن التأثير 4 أربعين سنة. 
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الفصل الرابع عشر 


افتراضات السيد غدوين الغمسة المتعلقة بالعقيقة السياسية, التي 
يتوقف. لايتاسس., عليها العمل كله -الأسبابالتي لدينا 
للاقتراض؛ من البؤس الذي سببه مبدأ زيادة السكان, لأنه لا يمكن 
استنصال آثام الإنسان وضعفه الأخلاقي بالكامل -الكمالية, 


واه 


بامعنى الذي يستخدم به السيد غدوين المصطلح, لا يمكن ان تطبق 
على الإنسان - شرح الطبيعة الحقيقية لكمال الإنسان. 


إذا كانت استنتاجات الفضل السابق صحيحة؛ فإن النتائج 
الطيية العللق ةو اتجقيف ا انبره الى ی ای ا عدون 
من التكراض أن الأفمال الطلوعية لتاس سه ف اراتهم لن كيدو 
راسخة بشكل واضح. هذه النتائج هي: 'يتوجب على الاستدلال 
راك اتسين انعد علا بسكل مه بكرن 
رن اكا على النقطا ا والحفيقة الت د 
على أن ينتقلا: الحقيقة كلية: رذائل الإنسان وضعفه الأخلاقي 
ليسا عصيّين: الإنسان قابل للكمال» أو بمعنى آخرء قابلة للتحسن 
الدائم." 

تمك اغتبار الامتراضنات الثلات الأول قياسا متطقيا 
كاملا :]ذا كان المندىي قلت بشكل متاسب" :يسع أن ست 
هذه الفاغ افر ماتا كارك رف تسمه ينا فو 
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أساسي ويُرفض ما هو ثانوي. والنتيجة» أو القدرة كليّة المعرفة› 
تسقط على الأرض طبعاً. وإذا ڪان المعني ب" نقلت بشكل مناسب" 
رسوخ الملكة العقلية » فإن الأساسي سيرفض» ولن يكون الثانوي 
صحيحاً إلا ب4 حالات قابلة للعرض؛ وتسقط النتيجة بالمثل. 
يستدعي الافتراضن الزابع للسيد غدوين فرضيته اللسابقة لكن 
خر ت حلفي ف فرط لف و ذا كان الأمر حكن تلت فيحن 
أن ترافق الفرضية السابقة ے سقوطها. لكنها قد تستحق 
ال كجك الف ةة إل اة اة ك هة العف وا 
الأسباب الخاصة التي نفترض على أساسها أنه لا يمكن التغلب 
على آثام الإنسان وضعفه الأخلاقي بالكامل 2 هذا العالم. 
اتان تممه الك عدوي تسلو كحك مكيبا هر 
عليه بالانطباعات المتلاحقة التي تلقاهاء منذ اللحظة الأولى التي 
تحركت فيها البذرة التي نشا منها. إذا ما وُضيع ‏ حالة لا يكون 
فيها عرضة لأي انطباعات شري ة من أي نوع, على الرغم من الشك 
4 أن توجد الفضيلة 4 وضع مثل هذا » فسوف تكون الرذيلة 
فسن هاما وإذا كين قن كيم ارغ القوحة ك عمل السين 
غدوين عن العدالة السياسية» بشكل صحيح؛ فهي إظهار أن 
الجزء الأكبرمن آثام الناس ونقاط ضعفهم تنبع من جور وإجحاف 
مؤسساتهم السياسية والاجتماعية» وأنه إذا ما أزيل هذا الجور 
وأصبح الناس أكثر فهماً اس سا ولغوا اي العام اذ 
ينعدم. إلا أنهء وكما قد أثبت بوضوح؛ (وكما أعتقد على الأقل) 
فإن هذا المفهوم زائف تماماً: وهو خارج أيّة مؤسسات سياسية أو 
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اجتماعية مهما تكن. لا بد أن يتعرض القسم الأكبر من البشر› 
وطق فوا نين اله انناب وغير اشد إل إغواغات الشر التايعة 
من الحاجةء إلى جانب انفعالات أخرى» وتجمعات من الانطباعات 
لا يمكن أن تطفو 2 هذا العالم دون توليد مجموعة من الأشخاص 
السيئين. حسب مفهوم السيد غدوين عن تشكيل الشخصية» فمن 
امكل عدم اختمالية أنه تمت ظروف مكل هدو سيكون كل 
الناس فاضلين كما لوأن أرقام الستة سوف تأتي مئات المرات 2 
أحجار النرد. التنويع الكبير 4 التراكيب 4 النرد لدى رميات 
كثيرة متكررة ومتلاحقة لا يبدو لي غير ملائم لتمثيل التنوع 
الكبير للشخصيات التي يجب بالضرورة أن توجد # العالم» 
بفرض أن يشكل كل فرد على ما هو عبر ذلك التركيب من 
الانطباعات التي تلقاها منذ بداية وجوده. وستظهر هذه المقارنة, 
ببعض القياسء عبثية افتراض أن التركيبات الاستثنائية غير 
العادية ستفدو مألوفة:ء أو أن الحالات الفردية للفضيلة العظيمة 
التي ظهرت 4 كل أزمنة العالم ستسود الكون. 
أنا أدرك آن السيد غدوين قد يقول إن المقارنة غيردفيقة 2 
مضي نا اشنكة ‏ حازة هقطلحة و الأسعات الا 
ANOLE GÎ‏ لاقت ونيا AS‏ راق 
بهذاء لا يمكن أن يوجد لدي سبب جيد لافتراض أن أكبر عدد 
من الرقم ستة سيأتي © الرميات المئة القادمة. لڪن» كان لذلك 
الرجل بشكل ما قوة تأثير على تلك الأسباب التي ش كلت 
الشخصية؛ وفكرة أن كل شخص طيب وفاضل قد نتج عن هذه 
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التأثير الذي لا بد أن يكون له بالضرورةء ستزيد بهذا احتمالية 
توليد شخصية تالية فاضلة وخيّرة» بينما ظهور أرقام الستة 2 النرد 
مرة» لن تزيد بالتأكيد احتمالية مجيئها مرة ثانية. أعترف بهذا 
اع ات على دف ا ر ا ا يحرف ف وك 
لنا التجرية المتكررة أن من النادر أن يفوز تأثير الشخصية الأكثر 
خيراً على إغواء الشرٌّ القوي جدا. إنه سيؤثر # البعض بلا شك؛ 
لكنه سيفشل مع عدد أكبر. لو نجح السيد غدوين 4# محاولته 
لإثبات أنه يمكن لإغراءات الشر هذه أن تزول بجهود الإنسان» 
لتخليت عن المقارنةء أو سلمت» على الأقل» أنه يمكن لشخص 
مستنير إلى هذا الحد أن يهر يده ويرمي النرد فيأتي بأرقام ستة 2 
كل مرة. لكن بالنسبة لعدد كبير من تلك الانطباعات التي 
تشكل الشخصية .مكل حركات الذزاع اللطيفة ::تيقى مستفلة 
تماما عن إرادة الإنسان» مع أنها ستكون قمة الحماقة والصفاقة أن 
نحاول حساب الحصص النسبية للفضيلة والرذيلة ‏ فترات مستقبل 
العالم» سيكون من الآمن التأكيد على أن آثام البشر ومواطن 
ضعفهم الأخلاقي› إذا ما إخذت بالإجمال» لا يمكن قهرها. 
الفرضية الخامسة هي خلاصة عامة من الفرضيات الأربع 
السابقة وبالتالي فإنه سوف تخفق» بسقوط الأسس التي تدعمها. لا 
يمكن تأكيد كمالية الإنسان 2 المعنى الذي يفهم به السيد 
غدوين مصطلح 'قابل للكمال ٠‏ إذا لم يكن بالمستطاع إثبات 
الافتراضات السابقة بوضوح. ومع ذلك» ثمة معنى سيحمله 
المصطلح ربما يكون فيه محقا. قد يقال بحق إن الإنسان قابل 
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للتحسن دائما» أو إنه لم توجد» أو ستوجد» فترة 4 تاريخه يمكن 
القول عن الإنسان فيها إنه وصل ذروة كماله. لكن لا يمكن لبذا 
على الإطلاق أن يتبعه أن جهودنا لجسي الأفسان سح الما أو 
أنه سيحقق 4 أقصى عدد من العصور أي خطوات خارقة باتجاه 
الكمال. الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه هو أنه لا 
يمكن للحد الدقيق لتقدمه أن يكون معلوما. ولا أستطيع تذكير 
القارئ مجددا بالفرق الذي» يبدو لي» يرتبط بشكل خاص 
بالسؤال التالي: أعني» الفرق الجوهري الموجود بين تحسين لا 
محدود» وتحسن لا يمكن تعيين حده. الأول هو تقدم غير قابل 
للتطبيق على الإنسان 2 ظل قوانين طبيعته الراهنة. 24 حين أن 
الثاني قابل للتطبيق؛ بلا شك. 
يمكن إيضاح إمكانية الكمال الحقيقية لدى الإنسان كما 
قلت من قبل» بإمكانية تحسين أحد أنواع النباتات. إن غاية 
المستثمر 2 الزهور» كما أفهمهاء هي أن يوحّد الحجم والتناسق 
وجمال اللون #سيكون من الجرا" الكبير لأكثر المحسنين 
والطورين تاعا أن يز كا انه هد املك قربط تورك فيها هذه 
الخواص 4# أفضل حالة ممكنة من الكمال. مهما تكن زهرته 
جميلة» فإن رعاية أخرىء» تربة أخرى» أو شموساً أخرى قد تنتج 
زهرة أكثر جمالا. 
لكن» مع أنه يدرك عبثية افتراض أنه قد وصل إلى الكمال؛ 
ومع أنه قد يعرف بأية وسائل يمكنه أن يدرك تلك الدرجة من 
جمال الزهرة التي يمتلكها حالياًء لكنه لا يمكن أن يكون 
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اک نانا دا ووا اكير كوة عورف 
يحصل على زهرة أجمل. وبمحاولة تطوير خاصية واحدة» يمكن 
أن يفسد جمال خاصية أخرى. ريما يتسبب القالب الأكبر الذي 
سيستخدمه لزيادة حجم نبتته 2 كحسر كأس الزهرة› ويفسد 
تناسقها أيضاً. بأسلوب مشابه» كانت القوة الدافعة التي 
استخدمت 4# إحداث الثورة الفرنسية» ولإعطاء حرية وطافقة أكبر 
للعقل البشري» قد دمرت كأس الزهرة البشرية» الرابطة 
الكابحة للمجتمع» ومهما تكن البتلات المنفصلة والكبيرة قد 
نمت بقوة أو جمالء فإن قلة منها كانت بارزة» أما النبتة فهي 
كتلة رخوة ومشوهة ومفككة › من دون وحدة أو تناسق أو تناغم 
ے الألوان. 

لو كان ذلك نتيجة تحسين المنثور والقرنفل» مع أنه ليس لدينا 
آمل ب جعلها تكبر لتصبح مثل الملفوف؛ يمكننا أن نتوقع بلا 
شك» بالجهود المتوالية أن نتوصل إلى عينات أكثر جمالاً من التي 
تبإتائكي: ‏ کا تكن لأسن أن ينك ر أهمية تطوير سعادة 
الجنس البشري» وبالتالي فإن أقل تقدم 4 هذا المجال يُقَيّم عالنا. 
لمكن کیو مع انی البشرى ليث کار مع تاواد 
ربا يكون ریق زهرة أمراً تافها أو غيرذي قيمة. اللأخرى سوف 
تنجح لاحقا . لكن تمزيق روابط المجتمع هو مثل فصل أجزاء لا 
يمكن أن تحدث دون أن تتسبب بآلام مبرحة لآلاف» ويمر وقت 
طويل» وربما يتم تحمل الكثير من التعاسة؛ قبل أن تلتئم الجروح 


مجددا. 
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وبما أن الفرضيات الخمس التي كنت أتفحصها تشكل حجر 
الزاوية 4 البنية الوهمية للسيد غدوين وتعبّرء حقيقة» عن هدف 
ونزعة عمله كله. ومهما يڪن استنتاجه الموضوعي رائماًء فمن 
الواحث قار فقن الكذى 3 انف الك لشروهة: غل عى 
الصعوبات الناجمة عن طبيعة الإنسان المركبة؛ التي عمل بلا شك 
على تخفيفهاء تبقى الحجة الرئيسة ضد كمال الإنسان والمجتمع 
كاملة وسليمة من أي شيء قدمه. وبقدر ما أستطيع أن أثق 
بحڪمي» تبدو هذه الحجة حاسمة»؛ ليس فقط ضد كمال 
الإنسان» © المعنى الموسع الذي يفهم به السيد غدوين الملصطلح» بل 
ضد أي تغييرلافت وبارز نحو الأفضل» 2 شكل وبنية المجتمع؛ 
والذي أعني به أي تحسين مقصود وكبير ية وضع طبقات المجتمع 
الدنياء الأكثر عدداء وبالتالي» 2 الرؤية العامة للموضوع» الجزء 
الأكثر أهمية ج المجتمع. لو كان لي أن أعيش ألف سنة» وبقيت 
قوانين الطبيعة هي ذاتها» سيكون علي أن أخشى قليلاء أو أتمنى 
قليلاً بالأحرى» مناقضة للتجرية © تأكيد أنه ما من تضحيات أو 
أفعال ممكنة للأغنياء» # بلد كان مأهولاً لزمن طويل؛ يمكن 
لبا أن تضع طبقات المجتمع الدنيا ‏ وضع مساوء مع أخذ الظروف 
بالأعكتان» رضح عا الناش قبل تلان نس ماش الولايات 
الأمريكية الشمالية. 
يمكن أن يُعلّم أضراد الطبقة الدنيا ب4 أوروبا ب4 المستقبل 
بشكل أفضل منهم 2# الوقت الحاضر؛ وقد يتم تعليمهم لاستخدام 
وقت فراغهم القصير 2 طرق كثيرة أفضل من الخمّارات؛ وقد 
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يعيشون 4 ظل فوانين أفضل وأكثر مساواة مما كانوا فيه حتى 
غير المرجح أن يكون لديهم وفت فراغ أطول؛ لكن ليس من طبيعة 
الأشياء أن يكافؤوا بكمية من المال أو الموارد التي تتيح لهم الزواج 
الملبكرء مع ثقة كاملة بأنهم سيكونون قادرين على إعالة أسرة 
مؤلفة من عدد كبير من الأفراد بيسر. 
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الفصل الخامس عشر 


نماذج مثالية جداً قد تعوق التطور احياناً اكثر مما تمزز التقدم, 
مقال السيد غدوين عن "الجشع والإسراف: ‏ استحالة تقعبيم عمل 
المجتمع الضروري وديا بين ا لجميع ‏ الطعون ضد العمل قد تنتج شراً 
في العاضر مع فرصة ضئيئة أو معدومة لإتتاج الغير في المستقبل - 
يجب أن يكون الوصول إلى كتلة العمل الزراعي فضيئة للعامل دائماً. 


4 مقدمة بحثه؛ يلقي السيد غدوين بعض التعابير التي تلمح 
إلى بعض التفيير 2 آرائه منذ أن كتب العدالة السياسية"» 
ولكونه الآن عمل موجود منذ بعض السنوات» فإن علي أن أعتقد 
بالطبع أنني كنت أناقش آراءً وجد مؤلفها ذاته أسباباً لتعديلهاء 
لكن ذلك ے بعض مقالات الإنكوايرر» يبدو أن أسلوب التفكير 
الغريب لدى السيد غدوين كأنه يشعل ضوءاً كما ب4 الماضي. 

لقد لوحظ بشكل متكرر أنه مع أننا لا نستطيع أن نأمل 
بالوصول إلى الكمال أ أي شيء ؛ اانه مع دا مين كيلب 
دائماً أن نضع نصب أعيننا أكثر النماذج كمالا . لبذه الملاحظة 
مظهر جدير بالتصديق» لكنها بشكل عام بعيدة عدا من 
الصواب. إنني أشك بحقيقتها 4 واحد من أوضح التمثيلات التي قد 
تحدث. إني أشك فيما إذا كان رسام شاب جدا سينال فائدة 
كبيرة من محاولة نسخ صورة مدهشة ومتكاملة ؛ مثل نسخه 
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واحدة تكون الخطوط فيها محددة بشكل أقوى وأسلوب وضع 
الألوان أسهل ف الاكتشاف. لكن 4# الحالات حيث يكون 
كمال النموذج هو كمال طبيعة مختلفة وأعلى من تلك التي علينا 
أن نتجه نحوها بشكل طبيعي و فجت آلا تفل واا .ف تحقيق ميو 
أي تقدم باتجاههاء لبك سوق دياق لل لحم لاتحم الات 
التقدم الدي ستكون :قن دوقعنا أن نحققه إذا لم نضع نصب أعيننا 
ودا حاملاً ا . كائن ذكيى للغايةء ميف مين جا چات 
الجوع أو النوم غير المستقرة» هومن ذون شف مجو اکر ك 
من الإنسان» لكن إذا حاول الإنسان أن ينسخ هذا النموذج» فلن 
يفشل فقط ب تحقيق أي تقدم باتجاهه» لكنه بالجنوح الطائش 
لتقليد مالا يُقلّد» يمكن أن يدمر الذكاء الضئيل الذي كان 
يحاول أن يحسنه. 

إن شكل وبنية المجتمع الذي يصفه السيد غدوين أنه متميز 
بشكل أساسي عن كل أشكال المجتمع التي سادت العالم إلى 
الآن كوجود يمكنه أن يعيش دون طعام أو نوم هو من بشر. 
بتحسين المجتمع 2 شككله الحالي» فإننا لا نقوم بتحقيق المزيد من 
التقدم باتجاه حالة كما يصورها غير كوننا يجب أن نحقق تقدم 
باتجاه خط كنا نسيربموازاته. لذلك فان السؤال هو ما إذا كان: 
بالنظر إلى هذا الشكل من المجتمع باعتباره نجمنا القطبي: 
يمكننا أن نسرع أو نبطئ تحسين النوع البشري؟ يبدو لي السيد 
غدوين أنه قد حسم هذه القضية ضد نفسه 4 مقاله عن " الحرص 
والإسراف" + الإنكوايرر. 
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لاحظ الدكتور آدم سميث بدفة أن الأمم مثل الأفراد يزداد 
فيها ثراء الأغنياء بالتقتيروفقر الفقراء بالإسراف وأنه» بهذا» كل 
شخص مقتصدر هو صديق لبلده وكل مسرفي عدو لبا. السبب 
الذي يعطيه هو أن ما يُدخر من العائد يمكن إضافته إلى المخزون, 
وهو بهذا يؤخن من الحفاظ على العمل التي هي عادة غير منتجة 
وتستخدم 2 الحفاظ على العمل التي تحقق ذاتها 2 السلع ذات 
القيمة. لا يمكن لملاحظة أن تكون أكثر دفة ووضوحاً. موضوع 
مقال السيد غدوين مشابه قليلاً لدى النظرة الأولى» لكنه 3 
اكز هر ستل ف اها وو اذى ورای عقيف عار ةا 
ويعقد بهذا مقارنة بين رجل حريص» وآخر يصرف دخله. لڪن 
الرجل الحريص لدى السيد غدوين هو شخصية مختلفة كلياً عن 
الرجل المقتصد لدى الدكتور آدم سميث» على الأقل 2 ما يتعلق 
بتآثيره 4 ازدهار الدولة . فالرجل المقتصد» ومن أجل أن يكسب 
مالا أكثر يدخر من دخله ويضيف إلى رأس ماله»› وهو يستخدم 
رأس المال هذا نفسه 2 الحفاظ على العمل المنتج أو يقرضه إلى 
شخص آخر ريبما يستخدمه بهذه الطريقة. إنه يفيد الدولة لأنه 
يضيف إلى رأسمالہا العام؛ ولأن الثروة ة الموظفة كرأس مال لا تزيد 
حركة العمل أكثر مما 5008 لكو الف انها 
من نوع أعلى قيمة. لكن الرجل الحريص لدى السيد غدوين يقفل 
على كروده ل مطدوق 59 يدوع جائ عمل من ايردوع” > سواء كان 
منتجا أو غيرمنتج. هذا فرق جوهري أن حكم السيد غدوين 2 
مقاله يبدو باطلاً بوضوح بقدر ما هو موقف الدڪتور آدم سميث 
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صحيح تماما. لم يكن 2 الواقع إلا أن يخطر للسيد غدوين أن 
بعض العقبات الحالية التي قد تنشاً للفقراء من هكذا إغلاق على 
الأموال المخصصة للحفاظ على العمل. لذلك كانت الطريقة 
الوحيدة لديه لإضعاف اعتراضه هي أن يقارن الشخصيتين, 
بشكل رسي من تاحية تزهتهها التشريخ ماك الظريفة إل الحا 
السعيدة من المساواة المحسنة» التي يقول إنه علينا دائما أن نضعها 
تدك اغا دافا كانه تت اال الح مسد ل نها: 

أعتقد أنه قد ثبت 2# الأقسام السابقة من هذا المقال أن حالة 
كهذه من المجتمع ليست قابلة للتطبيق على الإطلاق. إذن ما النتائج 
التي يجب أن نتوقعها من النظر إلى نقطة كهذه كدليل لنا 
وكنجم القطب ب4 بحر الاكتشاف السياسي العظيم؟ يعلمنا 
المنطق أن نتوقع رياحاً معاكسة دائما: وكدحا مستمرا لكن غير 
مثمرء وخيبة متكررة» وبؤسأً مؤكدا. إننا لن نفشل ب4 تحقيق 
أقل اقتراب حقيقي من شكل كامل للمجتمع: لكن بهدر قوة 
عقلنا وجسدنا 2 اتجاه يستحيل التقدم فيه » وبالعوز المتكرر الذي 
لا بد أن يحدث لنا مع حالات الفشل المتكررة » سنعيق تلك الدرجة 
من التحسن # المجتمع» التي يمكن تحقيقها فعلا. 

لقد بدا أنه يجب على المجتمع المؤسس وفقاً لنظام السيد 
غذووق »سيت القواكين الحقدية لها :أن هال إل طا من 
الماك وطبقة من العمال» وأن استبدال النزعة إلى عمل الخير بحب 
الذات كميدا معرك للمجتمعء بدلا من إنتاج التاقيزات اللسارة من 
اسم جميل كهذا . سيسبب الضغط نفسه للحاجة التي سيشعر بها 
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المجتمع كله؛ التي لا يشعر بها الآن إلا جزء واحد. إننا مدينون 
لانارة ا ناحكية القافية ورف اكند] اتکی کارا لحي اا ت ناسل 
ممارسات وجهود العبقرية البشرية » وأفضل عواطف الروح الأكثر 
رهافة» وبكل شيء يميز الحالة المتحضرة» ب4 الواقع» عن الحالة 
الم :وه يحدة إلى الان أف بير كاف يك طبيية الإنسان 
المتحضر يمكننا من أن نقول إنه؛ أو سيكون» 2 حالة يمكنه 
فيها أن يرمي السلم الذي ارتقى به إلى هذا السمو. 
إذا كان لا بد + كل مجتمع تقدم إلى ما بعد المرحلة البمجية 
من أن توجد طبقة من الملاك وطبقة من العمال» فمن الواضح أنهء 
بما أن العمل هو كل ما تمتلكه طبقة العمال؛: فإن كل ما يميل 
لتقليص قيمة هذه الخاصية يفضي بالضرورة إلى تقليص ملكية 
هذا الجزء من المجتمع. إن الطريقة الوحيدة التي لدى الفقير ليد عم 
نفسه بشكل مستقل هي أن يمارس فوته البدنية. هذه هي السلعة 
الوحيدة التي لديه ليعطيها مقابل ضروريات الحياة. إذن فلما يبدو 
أنك تفيده بتضييق السوق على سلعته؛ وتقليص الطلب على العمل 
وتخفيض قيمة الملكية الوحيدة التي يملكها. 
يجب أن يلاحَظ أن الحجة الرئيسة لبذا المقال تتجه فقط 
لإثبات ضرورة طبقة من الملّاك؛ وطبقة من العمال» لكنها تشير 
بأيّ حال إلى التفاوت الكبير ى الوقت الحاضر ف الملكية على 
أنه إما ضروري أو مفيد للمجتمع. على العكڪس» يجب أن يعد 
شراً. وكل مؤسسة تعززه هي سيئة وطائشة ب4 الجوهر. لكن 
بيقن تقل السك هة تالح المجتبع دقو كيح اوت القروات 
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مسألة مثار شك. ربما ستكون مقايضة النظام السخي للحرية 
الكاملة الذي تبناه الدكتور آدم سميث والاقتصاديون الفرنسيون 
ريما يقول السيد غدوين إن نظام المقايضة والتبادل كله هو 
تجارة جائرة وخسيسة. إذا أردت أن تخفف عن الفقير بشكل 
آساسي» فإن عليك أن تأخذ جزءاً من عمله على عاتقك» أو تعطيه 
مالك من دون تحديد عائد قاس مقابل له. 2 الرد على المنهجية 
الأولى المفترضة» قد يلاحّظ أنه حتى لو كان بالإمكان إقناع 
الأغنياء بمساعدة الفقراء بهذه الطريقة» فان قيمة المعونة ستكون 
مدو ا . أما الأغنياء» مع أنهم يظنون أنفسهم ذوي أهمية 
كبيرة: لا يتحملون سوى نسبة صغيرة بالنظر إلى عدد الفقراءء 
وبهذا سوف يخففون عنهم لكن بجزء بسيط بتحمل نصيب من 
أعبائهم. لو أضيف كل المستخدمين 4# أعمال الرفاهيات مضافٌ 
إلى عدد هؤلاء المستخدمين 4 إنتاج الضروريات» ولو كان 
بالإمكان تقسيم هذه الأعمال الضرورية بطريقة ودية بين الجميع؛ 
فان حصة كل شخص ستكون ضئيلة نسبيا؛ لكن يُشك بإيجاد 
تقسيم ودي ومرغوب مثل هذا ء ولا أستطيع تصور أي مبدأ عملي 
يمكن لبذا أن يحدث على أساسه. لقد ظهر أن روح الخيرء التي 
تقودها العدالة النزيهة الحازمة التي يصفها السيد غدوين» إذا عمل 
عليها بنشاط» فإنها سوف تضعف حاجة وبؤس البشر كلهم. 
فلنتفحص ماذا ستكون النتيجة:» إذا ما احتفظ المالك بحصة 
كبيرة لنفسه» وأعطى الباقي للفقراء؛ دون طلب عمل منهم مقابل 
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ذلك. من دون أن نذكر التبطل والرذيلة التي يمكن أن يخلقها , 
هذا المضيٌك الحالة الراهنة للمجتمع»ء إذا كان عاماً؛ والخطر 
الكبير الذي سيوجد بسبب تناقص إنتاج الأرض» بالإضافة إلى 
أغمال الرقاهة : يطل :هناك اغترامن خر 
يبدو أن السيد غدوين لا يمتلك إلا احتراماً ضئيلاً للمبادئ 
العملية؛ لكننني أقول إنه يبدو لي» أنه محسنٌ كبير للبشرء من 
يشير كيف يمكن تحقيق درجة متواضعة من الخيرء أكثر ممن 
يسهب حول تشوه الحالة الراهنة للمجتمع» من دون أن يشير إلى 
وسيلة عملية» يمكن تطبيقها مباشرة؛ لتسريع تقدمنا من حالة 
إلى أخرى. 
لقن ومن مدن الشكان أنه نض هناك از داكا 
ممن هم 4 حاجة من دون القدرة على تلبية متطلباتهم بطريقة 
مناسبة. ربما يكون فائض الرجل الثري كافياً لثلاثة » لكن أربعة 
سيكونون راغبين 2 الحصول عليه. هو لا يستطيع القيام بهذا 
الانتقاء لثلاثة من الأربعة من دون أن يجود بفضل كبير على الذين 
هم موضوع اختياره. ويجب على هؤلاء الأشخاص أن يعدوا أنفسهم 
تحت التزام كبير تجاهه وأنهم معتمدون عليه لإعالتهم. سيشعر 
الغني بقوته ويشعر الفقيربتبعيته؛ والتأثيرات الشريرة لبذين 
الأنفل فيح تف فرب النامن مروك حا وب اذى انكو تملا بع 
السيد غدوين حول شرور العمل القاسي» لكنني أعتقد أنه أقل 
شراء وأقل خسباتا للحط من العقل البشرئ» من الاتكالية: 
وكل تاريخ الإنسان الذي قرأناه حتى الآن يشير إلى الخطر الذي 
يتعرض له ذلك العقل المؤتمن على قوة ثابتة. 
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ك الحالة الراهنة» وبخاصة عند طلب العمل» فإن الرجل الذي 
ی عمل لى م الدزانا كاملا كم اف هرانا امات 
مايريده هو» وهو يمتلك ما أريده أنا. نحن نقوم بتبادل عادل. يمشى 
اال الالية توا عن ب بإضعل ت العمل ل ميد 
الإحساس بالقوة. 

قبل ثلاثمئة أو أريعمائة سنة كان هناك عمل أقل كثيراً 2 
تکار اة لدد الشتكاق» معان الوقت الحاعير لك 
كانت هناك اتكالية أكبر» وربما ما كنا لنتمتع الآن بدرجة 
حريتنا المدنية الحالية لو لم يكن لدى الفقراء؛ عند قدوم 
المصانع» ما يعطونه مقابل مؤن السادة الكبار» بدلا من أن 
يعتمدوا على هباتهم. حتى ألد أعداء التجارة والصناعة» وأنا لا 
أحسب نفسي صديقاً مقرباً لبم» يجب أن يسلموا بأنه عندما قدمت 
التجارة والصناعة إلى إنكلترا » جاءت الحرية معهما. 

لا شيء مما فيل يهدف» 2# أبعد مدى له» إلى أن يقلل من قيمة 
مبدأً النزعة الخيرية. إنها واحدة من أنبل وأكثر المزايا نقاءً 2 
القلب البشري» التي ربما ولدت ببطء وبالتدريج من حب الذات» 
وبعد ذلك عزمت على أن تعمل كقانون عام» يجب أن تكون 
وظيفته الرئيسة أن يخفف من التشوهات المتحيزة» ويصحح 
الأساليب القاسية ويصقل تجعدات أصولما: ويبدو أن هذا هو نظير 
الطبيعة كلها لسرن ضة قانون بقاع و جد الظبيعنة ريما يعدو 
لنا على الأقلء أنه را جرا وتن د غالا ان 
ذاته بعضاً من الدعم السخي الذي يعمل كقانون طبيعي آخر 
يصحح المظالم 2 الأول. 
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الوظيفة المناسبة للنزعة الخيرية هي أن تخفف الشرور الجزئية 
المنبثقة من حب الذات» لكن لا يمكن لبا على الإطلاق أن تحل 
محلها. إذا لم يتح لكل شخص أن يتصرف حتى يقرر بشكل 
كامل أن الفعل الذي كان سيقوم به سيؤدي إلى الخير العام أكثر 
من أي فعل آخرء فإن أكثر العقول استنارة ستتردد ے ارتباك 
ودهشة» وسيقوم غيرالمتنور بارتكاب أفدح الأخطاء باستمرار. 
وبالتالي» بما أن السيد غدوين لم يضع أي مبدأ عملي يمكن 
على أساسه أن يقسم أعمال الزراعة بشكل ودي بين جميع أفراد 
طبقة العمالء ويبدو من خلال الطعون ضد استخدام الفقراء أنه 
يتعقب خيراً لا يمكن إدراكه عبر الكثير من الشرّ الحالي. لأنه 
إذا كان كل شخص يستخدم الفقراء يُعَدَ عدوهم» وأنه يزيد ثقل 
اضطهادهم؛ وإذا كان البخيل» لهذا السبب» يُفضل على من ينفق 
دخله» يُستنتّج أن أي عدد من الأشخاص ينفقون دخلهم الآن يمكن 
أن يتحولوا إلى بخلاء لمصلحة المجتمع. لنفترض إذن أن مئة ألف 
شخص يستخدم كل منهم عشرة أشخاص سيقفلون على ثروتهم 
ولن يتيحوها للاستخدام العام» من الواضحء أن مليوناً من الرجال 
العاملين © مختلف المجالات سيتم رميهم بالكامل خارج العمل. لن 
يستطيع السيد غدوين أن يرفض الاعتراف بالبؤس الكبير الذي 
يمكن لحادثة كهذه أن تتسبب به 2# الوضع الحالي للمجتمع› 
وإنني أتساءل إن كان لن يجد صعوية ‏ إثبات أن فعلاً من هذا 
النوع يميل أكثر من فعل أولئك الذين أنفقوا دخلهم 'لوضع 
الكائنات البشرية 2 الحالة التي يجب أن يوضعوا فيها". لكن 
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السيد غدوين يقول إن البخيل لا يقفل على شيء» وأن هذه الفكرة 
لم ثُفهم بشكل صحيح» وأن التطور والتعريف الحقيقيين لطبيعة 
الثروة لم تطبّق لإظهارها. وبتعريف الشروة بدقة عالية أنها السلع 
لني ينتجونا ويرعاها العطل البشرئ: بلاحط ان البغيل لايل 
غل د رة ولا قيران ولا نياب ولا منازل: هو دون شك لا يقلق علي هذه 
اا تكد وول على قو ا ی التي هي ذاتها عمليا. 
هذه الأشياء تُستخدم وتُستهلك بالتأكيد من قبل أقرانه حقأ وإلى 
درجة أعظم كما لو كان متسولاً. لكن ليس إلى درجة كبيرة 
كما لو أنه وظف ثروته ب4 زرع المزيد من الأراضيء وش استيلاد 
المزيد من الثيران» وك استخدام المزيد من الخياطين: وبناء المزيد 
من المنازل. لكن لمدرضي: للحظة» أن تصرف البخيل لم يفض إلى 
كبح أي إنتاج نافع فعلاً» كيف سيمكن لجميع أولئك الذين تم 
رميهم خارج العمل أن ينالوا شهادات يمكن لبم أن يظهروها من 
أجل أن يُمنحوا حصة مناسبة من الغذاء والكسوة التي ينتجها 
المجتمع5 هذا هو الضنك الذي لا يُقهر. 

ی ا ادان ال لين وو اف بود عمل 2 العالم 
أكثر مما هوضروري حقاً» وآنه» إذا ما اتفقت الطبقات الدنيا بك 
المجتمع على ألا يعمل أفرادها أكثر من ست أو سبع ساعات 2 
اليوم» فإن السلع اللازمة للسعادة الإنسانية ستبقى تُنتج 4 وفرة 
كبيرة كما هي الآن. لكنه من المستحيل على الأغلب تصديق أن 
فاق مكل هذ مكنا وه هت ميق لكان كو 
بعضهم بالضرورة بحاجة أكثر من بعضهم الآخر. سيضطر أولئك 
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الذين لديهم أسر كبيرة بشكل طبيعي لأن يبادلوا ساعتين 
إضافيتين من عملهم مقابل كمية أوفر من الموارد. كيف يمكن 
منعهم من القيام بهذا التبادل؟ سيكون ذلك انتهاكاً لأول خاصيّة 
يمتلكها الإنسان وأكثرها قدسية أن تحاول التدخل 4 سيطرته 
على عمله الشخصي بواسطة القوانين الوضعية. 

لذلك» إلى أن يحدد السيد غدوين خطة عملية يمكن تبعاً لبا 
تقسيم العمل الضروري # المجتمع بشكل عادل» وطعونه ضد 
العمل» إذا ما تمت مراعاتهاء ستنتج المزيد من الشرّ الآنيّ من دون 
أن تقربنا من تلك الحالة من المساواة التي يتطلع إليها كما لو 
كانت نجمته القطبية» والتي» يبدو أنه يعتقد» يجب أن تكون 
دليانا 2 الوقت الحاضر لتحديد طبيعة ونزعة الأفعال الإنسانية. إن 
البحار الذي ترشده مثل هذه النجمة القطبية هو 4 خطر الغرق. 

ريما لا توجد طريقة ممكنة يمكن فيها توظيف الشروة 
بشكل مفيد للدولة عموماًء والطبقات الدنيا خصوصاً مثل إصلاح 
وتحسين إنتاج أرض لا تبدو للمزارع أنها تعوض تكاليف زراعتها. 
لوأن السيد غدوين قد استثمر بلاغته المؤثرة 4 رسم القيمة 
والفائدة الراجحة للشخصية التي وظفت الفقراء على هذا النحوء 
أي بالنسبة إليه» من وظفهم 4 رفاهيات ضيقة» لكان على كل 
شخص متنور» حينهاء أن يهلل لجهوده. يجب أن يتجه الطلب 
ازاف لى العمل الزواعى إلى تجسن وتسم الققراءداقما وا 
كان تزايد العمل هو من هذا النوع؛ قليس صحيحاً أن يضطر 
الفقراء للعمل عشر ساعات مقابل السعر ذاته الذي كانوا يعملون 
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له ثماني ساعات من قبل» وقد تكون الحقيقة هي العكس تماماء 
فيستطيع العامل عبر ست ساعات من العمل إعالة زوجته وعائلته 
كما كان يفعل من قبل بعمل ثماني ساعات. 

مع أن العمل الذي تنتجه الرفاهيات مفيد 2# توزيع إنتاج البلد» 
من دون إفساد الملاك بالقوة» أو إذلال العامل بالاتكالية: فإنه لم 
يقم ب4 الحقيقة بالتأثيرات النفعية ذاتها ‏ حال الفقراء. مع أن 
التزايد الكبير للعمل 4# المصانع قد يرفع سعر العمل أكثر حتى 
من الطلب المتزايد على العمل الزراعي» لكنه كما 2 هذه الحال 
فإن كمية الغذاء 2 البلاد قد لا تتزايد بنفس النسبة» ولن تكون 
مصلحة الفقراء إلا مؤقتة؛» باعتبار أن أسعار المؤن سترتفع 
بالضرورة بالنسبة إلى سعر العمل. وبالنسبة لهذا الموضوع., لا 
يمكنني تجنب المغامرة بتقديم بعض الملاحظات حول كتاب 
الدكتور آدم سميث "ثروة الأمم'» متحدثا 2 الوقت ذاته بعدم ثقة 
بالنفس أشعر به بالتأكيد 2 الاختلاف مع شخص يحتفي به 
العالم السياسي بإنصاف. ' 
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الفصل السادس عشر 


خطا الدكتور آدم سميث المحتمل ب4 تمثيل كل زيادة بط 
عوائد أو مخزون المجتمع كزيادة 4 تمويلات الحفاظ على 
العمل - حالات لا تكون فيها زيادة الثروة ذات ميل لتحسين 
وضع الفقراء العاملين - زاد الأغنياء ب إنكلترا من دون 
زيادة مناسبة بالتمويلات للحفاظ على العمل - حالة الفقراء 
الصين لا يمكن ان تتحسن بزيادة الشروة المنتجة يذ 
المصانع. 


الطنوع الو يه شحاف اكور ا ست مر م 
وأسباب ثروة الأمم. ثمة بحث آخرء لا يزال» على أية حال» أكثر 
إثارة للاهتمام» ويمتزج به أحياناء وأعني هنا البحث 2 الأسباب 
الى توشر ب سعاذة الأصم أوسعادة وراحة الطيقات الدنيا ة 
المجتمع» التي هي الأكثر عدداً ‏ أيّة أمة. إنني مدرك كفاية 
للعلاقة المتقاربة بين هذين الموضوعين وأن الأسباب التي تميل 
لؤياذة كرو الدولة شه أيضاء حمونا + إلى زنادة سهاد الطيفات 
الدنيا من الشعب. لكن ريما حسب الدكتور آدم سميث هذين 
المبحثين أنهما أكثر ارتباطا مما هما قعل على الأقل» هو لم 
يتوقف عن ملاحظة تلك الأمثلة التي تزداد فيها ثروة المجتمع 
(حسب تعريفه لل"ثروة") من دون أي توجه لزيادة مسرات القسم 
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العامل فيه. لا أعني الدخول ب2 مناقشة فلسفية حول ما يشكل 
السعادة الحقيقية للإنسان» لكنني سآخذ 2 اعتباري مكونين 
عامين معروفين هما: الصحة وامتلاك ضروريات الحياة ووسائل 
الراحة فيها. 

ادهف اذخ نكك ف أن رانحة الفاملق الفشراء سنن علس 
ونادة الكدوياقت ا لجنا على العمل و كو اة 
بدقة مع سرعة هذه الزيادة. إن الطلب على العمل الذي تسببه هذه 
الزيادة» عبر خلق منافسة 2 السوق» يجب أن يرفع قيمة العمل 
بالضرورة؛ وإلى أن يتم تأمين العدد الإِضاكيُ من العمالء فإن 
التمويلات المتزايدة ستوزع بين العدد ذاته من الأشخاص مثلما 
كان قبل الزيادة» وبهذا فان كل عامل سيعيش باطمئنان نسبيا 
كن ريما بخ الد كور أنه بسك د تسيل كل ا د 
عائد أو مخزون مجتمع ما كزيادة 4 هذه التمويلات. سوف 
يعتقد الفرد الذي يمتلك هذا المخزون أو العائد الفائض دائماً أنه 
تمويل إضايٌ يمكنه من الحفاظ على المزيد من العمل: لكنه لن 
کون نوناد فا و ل ف سا عند مين الان 
الإضافيينء مالم يكن ڪل › أو على الأقل جزء ڪبير من هذه 
الزيادة 2 مخزون أو تمويل المجتسح قابلا للتخويل إلى كمية 
متناسبة من المؤن» وهي لن تكون قابلة للتحويل حيث ترتفع 
الزيادة من إنتاج العمل فقط» وليس من إنتاج الأرض. سيحدث 
تمييز 4 هذه الحالة بين عدد العمال الذي يوظفه مخزون 
المجتمع» والعدد الذي يمكن للأرض أن تحافظ عليه. 
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لكي أشرح ما أقصده مع مثال» يعرف الدكتور آدم سميث 
ثروة أمة ما أنها تتألف من الناتج السنوي من الأرض والعمل. 
يتضمن هذا التعريف بشكل واضح الإنتاج المصنّع وإنتاج الأرض 
آنا لتفخرضن الآن آنآ قامت لعدة بتكو ك ا خا ما اة 
من عائدها السنوي إلى رأسمالبا الصناعي وحده» وليس إلى 
رأسمالہا الموظف ب الأرض» فمن الواضح أنها ستصبح أغنى 
كس ا المذكور ا ن دون ا طلس" غا هيده 
أكبر من العمال» وبالتالي» دون زيادة شك التمويل الحقيقي 
للحفاظ على العمل. ومع ذلك» فسوف يكون ثمة طلب على العمل 
من القوة التي يمتلكها كل صناعي» أو يعتقد على الأقل أنه 
يمتلكها؛ لتوفير مخزونه القديم 24 التجارة أو البدء بعمل جديد. 
سوف يرفع هذا الطلب سعر العمل بالتأكيد > لكن إذا لم يكن 
المخزون السنوي كن المؤن 4 اليلد فكوا ينا فإن الزيادة ستصبح 
لاحقاً شڪلية لكون أسعار المؤن سترتفع معها. سوف يغري 
الطلب على عمال الصناعة العديد ممن يعملون ع الزراعة 
وسيتوجه هذا لإضعاف الإنتاج السنوي للأرض» لكننا سنفترض 
أن أي تأثير من هذا النوع سيعوضه ما يطرأ من تحسينات على 
معدات الزراعة» وتبقى كمية المؤن بهذا هي ذاتها. من المؤڪد أن 
كحو اف عا الؤلات ال اة ا ع ذا + سانا 
إلى العدد الكبير من العمال المستخدمين 2 المصانع» 2 جعل 
الناتج السنوي للعمل © البلاد أعلى من إجمالي الزيادة ‏ أكبر 
مستوياتها. ستزداد بهذا ثروة البلاد سنوياء بحسب التعريف› 
وربما لن تتزايد ببطء شديد. 
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ال هرا ات الو ا مو رهد ار كيلك 
أي ميل لتحسين وضع الفقراء العاملين. إنها فرضية بديهية أن أي 
ارتفاع 4 سعر العمل» وبقاء مخزون المؤن على حالم هو ارتفاع 
كذ یجب أن ينمه خلال وفت قير جا ارضاع مساب 
:ها عر اتون وة فانه بن يكون للزيادة الى افترضناها ف 
سعر العمل غير تأثير ضئيل أو معدوم 2 منح اللفقراء العاملين 
قن ا رع امد روات الها ووشائل ال و 
هذه الناحية سيكونون 4 الحالة ذاتها تقريباً التي كانوا ك 
الماضي. ومن ناحية أخرى سيكونون 4 حال أسوأ من ذي قبل. 
حيث سيتم توظيف نسبة أكبر منهم 4 المصانع» ونسبة أقل» 
باحس ل را رسمه العم تان هة اال مهن 
كما أظن» سلبياً على الصحة التي هي مكون آاساسي للسغادةء 
إلى جانب الارتياب الكبير تجاه عمل المصانع؛ النابع من الطبع 
المتقلب للإنسان» وأحدات الحرب وأسباب أخرى. 

ربما يقال؛ إن مثالا كالذي أوردته لن يحدث» لآن ارتفاع 
سعر المؤن سيحوّل بعض رأس المال الإضاك مباشرة إلى مجال 
الزراعة. لكن هذه نتيجة يمكن أن تقع ببطء شديد . كما يجب 
أن يلاحظ أن ارتفاع سعر العمل قد شبق الأرتفاع اسع راون 
ولذلك سيعيق النتائج الجيدة على الزراعة؛ التي قد تسبب ارتفاع 
قيمة إنتاج الأرض بطريقة أخرى. 

وقد يقال أيضاًء إن رأس مال الأمة الإضايٍ سيمكنها من 
ا الوق اكاد لعفا عا على عل اوا ف التذيق سيقو 
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رأسمالہا بتشغيلهم. يمكن لدولة مسر توك سحاو ل بكرا 
وتسهيلات نقل داخلية كبيرة» مثل هولنداء أن تستورد وتوزع 
كمية فعالة من المؤن» لكن لا بد أن يكون سعر المؤن مرتفعا 
جداً لجعل هذا الاستيراد والتوزيع يلبي ب4 الدول الكبيرة بشكل 
أقل فائدة 4 ظروف معينة © هذا المجال. 

ريما لا تحدث؛ أبداء حالة كالتي أفترضتها بالضبط› 
لكن شكي ضئيلٌ ‏ أن حالة مقاربة لبا يمكن أن توجد دون 
أق بعك مضه إننى اميل يعو إلى الا فطاد بان إتكلترا تنه 
منذ الثورة» تقدم توضيحاً مدهشا للجدل موضوع السؤال. 

كانت تجارة هذه الدولة» الداخلية كما الخارجية؛ تتقدم 
بسرعة خلال القرن الماضي. لقد تزايدت» دون شكء القيمة 
الاد الأنتاجها الستوى لار الم سوق اوزويا بتكل 
كبير. لكن لدى التفحص والتدقيق» سيّكتشف أن الزيادة 
كانت بشكل رئيسي ب العمل وليس 4 إنتاج الأرض» ولذلك: 
مع أن ثروة الأمة كانت تتقدم بخطى سريعة؛ إلا أن التمويلات 
الففالة اظ مل العمل كات تتواتة نيط ده واكان 
النتيجة هي كما يمكن أن يكون متوقماً. كانت نزعة الثروة 
انراد لى الآفة طيكيلة ا و معدومة اتسين وبع الاين 
الققراة لم فكوا كا عقن كفيرا عن الاعات 
الضرورية ووسائل الراحة» ونسبة كبيرة منهم أكبر منها 4 فترة 
الو م ے المهنائم و 2 غرف مظلعة وعفراصعية 
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إذا صدقنا شهادة الدكتور برايس أن عدد السكان 2 
اندرا تقد اتو دال فر مدو ق التبزيلات الات 
للحفاظ على العمل كانت تنخفض خلال تقدم الثروة ب4 مجالات 
أخرى. لأنني أتصور أنها قد توضع كقاعدة عامة؛ أنه إذا كانت 
تمويلات الحفاظ على العمل تتزايد» أي إا اطا غ ارک 
بالإضافة إلى رأس المال أن تستخدم عدداً أكبر من العمال» فان 
هذا العدد الإضاے سوف يتكاثر بسرعة» حتى مع الحروب ا 
يحصيها الدكتور برايس. وبالنتيجة» إذا كان عدد السكان بے 
أى.دولة ثابتاء أومتناقصاء بمكننا الاستنتاج أنه مع تقدمها ك 
الكروة الضتاعية::فان تمويلاتهنا اتفغالة للحفاط عل العمل لك 
يمكن أن تكون فد تزايدت. 

لكن من الصعب تصور أن عدد سكان إنكلترا كان 
يتافص منذ الثورة› منغ أن بجميع الشهادات حاولت أن تثبت أن 
زيادتها كانت بطيئة جداء إذا ازدادت فعلاً. ب4 الجدال الذي أثاره 
السؤال» يبدو الدكتور برايس» بلا شك؛ أكثر تمڪنا من 
موضوعه ويمتلك معلومات دفيقة أكثر من منافسيه. وبالحكم 
ببساطة من هذا الجدل» أعتقد أنه يمكن للمرء أن يقول إن 
فكرة الور باس اقرب ك للؤفات من فك السيد 
هولت. تكمن الحقيقة › ريماء بين الرأيين» كن هد الافتراض 
يجعل زيادة عدد السكان مند الفؤزة بطيكا دا مقارنة مع زيادة 
الخرؤة: 
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قلَةَ من الناس فقط يبدون ميالين لتصديق أن إنتاج الأرض 
كان يتتاقص» أو أنه كان ثابتا تماماً خلال القرن الماضي. كان 
تسييج الأراضي العامة والبور يهدف إلى زيادة الغذاء ‏ البلادء 
لكن كان مؤڪدا ب بثقة أن هذا التسييج للحقول العامة كانت 
له غالبا تأثيرات معاكسة: وأن أراضي واسعة كانت تنتج 4 
السابق كميات ڪبيرة من الذرة: لكن بكونها قد تحولت إلى 
مراع تستخدم عمالاً أقل وتطعم أفواهاً أقل مما E‏ 
تسييجها إا فة معلومة فاا :لا رصي الرعوية تنتج كمية 
من فوت الناس أقل من أراضي الذرة ذات الخصوية الطبيعية 
نفسهاء ويمكن التحقق بوضوح من أنه بالطلب المتزايد على 
أفضل أنواع لحوم الجزارين» وسعرها المتزايد بالنتيجة» فقد 
كانت كمية أكبر من الأراضي الجيدة توظف 2# الرعي» وبهذا 
يكون تضاؤل قوت الناس» الذي يسببه هذا الظرف» يمكن أن 
توازن الفوائد المستمدة من تسييج الأراضي البورء والتحسينات 
العامة سف رة الح انات اة 
كدو ا وت ان إلى ملاحظة أن سعر لحوم الجزارين 
الموتفع حالياء وسعرها التخفض سابقا» لم تتسبب به الندرة د 
الل وار فة الا ايل المكلفة تشتف لتك اده 
ك الفترتين المختلفتين» 4 تحضير القطعان للسوق. من الملمكن أن 
تكون القظعان ج اباد أكثر قبل مثه سنة مماهى عليه د 
الوقت الحاضرء لكن ليس ثمة شك 2 أنه يوجد الآن لحم من 
توعية ال ,كرا مها كان تالاضن مسا كان سعر اللحه 
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الو و ادا هوا ركا الا اا اة 
الأراضي البوار» وكان المرجح أن تقتل لولا التسمين لبعض 
الأسواق الرئيسية. ولحم العجل الذي كان يباع بسعر رخيص جدا 
بك يكن المقاطعات اة ك الوقت الخاضر لا تحمل الا شيها 
بيطا ا رشت ر الام سن ذلك اذى رباع بو لدنج اسايق 
كان سعر اللحم لدى الجزارين لا يشجع على التربية» وقلما كان 
الحالي لن يدفع فقط لتسمين القطعان على أفضل الأراضي› 
جيدة من الذرة. عدد القطعان ذاته» أو حتى وزن القطعان 2 
فترات مختلفة عند فتلهاء كانت سم لله رد أتيح لي استخدام 
التعبير) كميات مختلفة جدا من موارد عيش الإنسان. قد يعد 
الحيوان المسمن 4 بعض المجالات» ب4 لفة الاقتصاديين 
الخام الذي استهلكه. إن نظام التسييج الحالي يميل أكثر من 
النظام السابق دون شك إلى تقليص كمية موارد عيش الإنسان بے 
البلاد» بالنسبة للخصوبة العامة للأرض. 

لن يُفهم من كلامي بأي شكل أنني أقول إن النظام السابق 
كان يمكن له أو يجب أن يستمر. إن زيادة سعر لحم الجزارين 
من أفضل نوع» وكمية الأرض الجيدة التي هي 2# النتيجة موظفة 
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سنوياً لإنتاجه» بالإضافة إلى عدد الأحصنة الكبير الحالي 
المحتفظ به للمتعة» هي الأسباب الأساسية التي منعت كمية 
غذاء الإنسان 2 البلاد من الاستمرار بالتقدم مع خصوية الترية 
المتزايدة بشكل عام» وتغيير العادات ے2 هذه الحالات» من دون 
ناشوف تكو و داف ملو الف زاف د 
وبالتالي على سكانها. 
إن استخدام الكثيرمن الأراضي الأكثر خصوية 4 
التسييج: .والتحسين ف ادوات الزراعة :وزيادة المزارع الكبيرة: 
لاسيما تناقص عدد الأكواخ 4 جميع أنحاء المملكة؛ كله 
تافر لش آنه ل يوجن ريما لحري الحا اتير 
لون ان الور ا عة ك ا فن الخو ندل نوها تكن 
زيادة عدد السكان التي حدثت» فإنها يجب أن تُستخدم كلها 
2 تفن ف اكه ماك وة الشروف تاها ان فل سك هد 
الصناعات» ببساطة من نزوة الموضة مثل شيوع استخدام الموسلين 
نا لالز از الأحدينة والأزراز اا يدلا مذ 
الأبازيم والأزرار المعدنية» متضافرة مع القيود 4 سوق العمل 
المنبثقة من المؤسسات والقوانين الأبرشية» قد دفعت الآلاف إلى 
الاعتماد على الأعمال الخيرية للحصول على قوتهم. تبدو الزيادة 
الك هدك الفتعرات ك اة و اها ولبلا فزي على 
أن الفقراء لم:يمتلكوا المزيد من التصبروريات ووسائل الرفاهية: 
راذا أضشفتاإى الاعتياز طرفهم: أن وضعهم ف هذا التحى هو 
أسوأ وليس أفضل» وأن نسبة أكبر منهم تُستخدم ‏ مصانع 
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یره و لضي ا E‏ 
بأن الزيادة 2 الثروة 2 السنوات الأخيرة لم تجنح إلى زيادة سعادة 
الققراذ الاين 

لا يمحن اعتبار كل زيادة 4 مال أو عائدات أمة ما هى 
زيادة 4 التمويلات الحقيقية للحفاظ على العمل» بالتالي: لا 
يمكن أن يكون لبا التأثير الجيد ذاته 2 وضع الفقراء» وسيبدو 
هنذا :واضتحا حرا ادا فا اتدليل عل الین 

يلاحظ الدكتور آدم سميث أن الصين كانت غنية لزمن 
لوقل روماه يلق ها متمد نه ا كوا تيتها و لكين 
بوا عن وات ا شرق » وإذااها مورت المجار فارج 
كل وة رما و ةا كك كرات والسوال هر هل 
يمكن أن تكون الزيادة ف الثروة زيادة 4 التمويلات الحقيقية 
للحفاظ على العمل» وبالتالي تتجه لوضع أفراد الطبقات الدنيا ك 
الصين 2 حالة أكبر من الوغرةة 

مون الوا قحف ا ومر سف التجنازة الها كلينة و اه ةد 
الصين بشكل حسن بسبب وفرة العمال ورخص العمل لربما 
أسست صناعات للبيع الخارجي بمبالغ هائلة. ومن الواضح على 
جحد فوا أنه لقع الحجم البائل لفان وفاخ اركبها المدسقة 
لا يمكنها 4 المقابل أن تستورد كمية يمكن لبا أن تكون 
إعنافة ملكو ا وون الي بسن انوا ريق ااذه بذك 
ستبادل الكمية الكبيرة من الضناعات: بشكل ركيسى: 
بوتسشاكل ا ا مين كن فخا لالم يدو د ارت 
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الحاضر أنه لم يتم توفير أي عمل من أجل إنتاج الغذاء. 4 البلد 
فائض سكان بالنسبة لما يمكن لرأس مالبا أن يستخدم› 
وبالتالي فإن العمل وافر ولم تُبِدّل جهود لإنقاصه. ونتيجة هذاء 
ربماء هي الإنتاج الأعلى من الغذاء الذي يمكن للأرض أن 
تقدمهء لأنه سيلاحظ بشكل عامء أن العمليات لاختصار العمل 
مع أنها قد تمكن المزارع من أن يحضر كمية ددا عن الحلوب 
أرخص إلى السوق» تميل إلى إضعاف الإنتاج بولا مين نا دة 
ككل» ولذلك 4# الزراعة» يمكن 4# بعض الجوانب» أن تُعَدٌَ 
فوائد خاصة أكثر منها عامة. 
لا يمكن تشغيل رأسمال ضخم 4 الصين ے إعداد صناعات 
للتجارة الخارجية من دون أخن الكثير من العمال من الزراعة 
لتفيير هذه الحالة للأشياءء و4 درجة ما لتخفيض إنتاج البلاد. 
سيرفع الطلب على العمال الصناعيين سعر العمل بشكل طبيعي› 
لكن لأن كمية موارد العيش لن تزداد» فإن سعر المؤن 
سيجاريهء أو قد يفوقه إذا كانت كمية المؤن تتناقص حقا. 
سوف ترتفع ثروة البلاد بشكل واضح» وسوف تزداد القيمة 
التبادلية للناتج السنوي للأرض والعمل»ء ومع هذا فإن التمويلات 
الحقيقية للحفاظ على العمل ستبقى ثابتة» أو حتى تنخفض» 
وبالنتيجة» فإن الثروة المتزايدة للأمة ستميل إلى تخفيض ظروف 
عيش الفقراء أكثر من رفعها. و4 ما يتعلق بامتلاك الحاجات 
الأساسية ووسائل الراحة» فإنها ستبقى كما كانت أو ريما 
تسوء» وسيقوم قسم كبير منهم بمبادلة الأعمال الصحية 2 
الزراعة بأعمال غير صحية 4# المهن الصناعية. 
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ريما يبدو البرهان أوضح عند تطبيقه على الصينء > لأن من 

إا وا أن ثروة الصين كانت مستقرة لفترة طويلة. أما 
فيما يتعلق بأي بلد آخرء فسيكون دائما مسألة خلافية 4 أي 

فن الفتردين: e‏ كانت فيها الثروة تزداد بشكل أسرع› 
لأن ظروف الفقراء تعتمد كما يقول الدكتور آدم سميث على 
سرعة زيادة الثروة 4 أي فترة محددة. ومهما يكنء من الواضح 
اله نكي مسن أن كاد تا الشوعة ااافا الي 
التبادلية للانتاج السنوي للأرض والعمل» ومع ذلك إذا كرست 
واحدة منهما نفسها للزراعة بشكل آساسي» والأخرى للتجارة: 
فستكون التمويلات للحفاظ على العمل» وبالنتيجة سيكون تاثير 
دیا ارو كن امت اة ا .4 تلك التي كرست 
نفسها بشكل رئيس للزراعة» سيعيش الفقراء © سعة ووفرة» 
وسيزداد عدد السكان بسرعة. أما 4 تلك التي كرست نفسها 
بشكل رئيس للتجارة» فسيكون الفقراء أقل استفادة نسبيا 
ويالنتيجة سينمو عدد السكان ببطء. 
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الفصل السابع عشر 


سؤال التعريف ال مناسب لثروةدولة ما -السبب الذي أعطاه 
الاقتصاديون الفرنسيون لاعتبار جميع الصناعيين أنهم عاملون غير 
منتجين. ليس السبب الحقيقي - عمل الفنيين والصناعيين منتح 
كفاية للأفراد, مع أنه ليس كذلك للدولة - مقطع بارزفي مجلدي 
ملاحظات الدكتور برايس - خطا الدكتور برايس في عزو سعادة 
وزبادة السكان السريعة في أمريكا إلى حالتها المميزة من العضارة 
بشكل رئيسي -لا فاندة يمكن توقعها من إغماض اعيننا عن 
الصعوبات في طريق تطورا لمجتمع. 


يبدو طبيعياً السؤال الذي يُطرّح هنا عما إذا كانت القيمة 
التبادلية للإنتاج السنوي للأرض والعمل هو التعريف الصحيح 
لشروة بلد ماء أو الإنتاج الإجمالي للأرض» حسب الاقتصاديين 
الفرنسيين» الذي ربما ليس هو التعريف الأكثر دقة. أكيد أن 
أي زيادة 4 الثروة» حسب تعريف الافتصاديين» سيكون زيادة 2 
تمويلات الحفاظ على العمل» وبالنتيجة سيفضي دائما إلى تحسين 
وضع العاملين الفقراء» مع أن أي زيادة للثروة» بحسب تعريف 
الدكتور آدم سميث. سيكون لبا الميل ذاته على نحو ثابت بلا 
شك. ومع ذلك يمكن ألا ينتج من هذا الاعتبار أن تعريف 
الدكتور آدم سميث غير صائب. يبدو أنه من غير الملائم 4 عدة 
نواح استبعاد كساء وسكن شعب بأكمله من أي جزء من 
دخلهم. فد يكون معظم ذلك ذا فيمة تافهة وزهيدة مقارنة مع 
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غذاء الت وم ذلك ومجكق اقدياره حزما من وخلها» وتدلف: 
فإن النقطة الوحيدة التي أختلف فيها مع الدكتور آدم سميث هي 
حين يبدو أنه يعد كل زيادة 2 دخل أو رأسمال المجتمع أنها زيادة 
کو تفاط على العمل وأنها نا مه داكما ا 
تحسين وضع الفمراء. 

قد تساهم الحرير والأقطان والمخرمات الجميلة ومواد 
الرقاشية الكرييتية اجى ف ب عدي رضخل كر وة 
القيمة التبادلية للمنتج السنوي» ومع ذلك فهي لا تساهم إلا بدرجة 
ضكيلة هذا 3 وا السحاذة الغاتة به المحتتم ونيد وى اتةه 
خلال نظرة إلى المنفعة الحقيقية للمنتج الذي نتوقع أن يقدّر 
إنتاجية أو عدم إنتاجية أنواع مختلفة من العمل. ينظر الاقتصاديون 
الفرنسيون إلى أن كل العمل المستخدم ب4 الصناعة غير انتاجي. 
وبالمقارنة مع العمل المستخدم 4 الأرض» علي بالطبع أن أميل إلى 
الانشاق مةه لكو لون اها لالات التي يقدمونها. هم 
يقولون إن العمل المستخدم ب2 الأرض إنتاجيّ لأن الإنتاج» علاوة 
على الدفع للعامل والمزارعء يقدم ري رتا لصاحب الأرض» وأن العمل 
المستخدم 4 قطعة من الزركشة لا إنتاجي لأنه يستبدل المؤن التي 
استهلكها العامل» ورأسمال رب عمله؛ دون أن يقدم أي ريع 
واضح مهما يكن. لكن بافتراض أن فيمة القطعة المزرركشة 
يمكن لبا أن تمنح» إلى جانب الدفع للعامل ورب عمله؛ ريما 
واضحاً لطرف ثالث» يبدو لي أنه» بالمقارنة مع العمل المستخدم 
الأرض» ستبقى لا إنتاجية كما كانت 4# السابق. ومع ذلك: 
تبعاً للحجة التي يستخدمها الاقتصاديون الفرنسيون» فإن الرجل 
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المستخدم 4 صناعة الزرڪشة سيڪون»› ے2 هذه الحال» يبدو 
كعامل منتج. لكن بحسب تعريفهم لثروة الدولة؛ لا يُتوقع أن 
يُنظر إليه 2 هذا الضوء. لن يضيف شيئا إلى المنتج الإجمالي 
للأرض» هو استهلك نسبة من هذا المنتج الإجمالي» وخلف قطعة 
مزركشة 24 المقابل» ومع أنه قد يبيع هذه القطعة بثلاثة أمثال 
كمية المؤن التي استهلكها بينما كان يصنعهاء وهكذا يبدو 
شما جد كما وماق ره تخ “ومع ذلك سكن أن ميان 
أن عمله أضاف أي جزء أساسي من ثروات الدولة. لذلك لا يبدو 
الريع الواضحء الذي يمكن لمنتج محدد أن يقدمه»ء بعد دفع 
نفقات الحصول عليهء هو المعيار الوحيد الذي يُحكم به على 
انتاجية أو عدم إنتاجية حالة أي عمل خاص من أي نوع. 
لنفترض أن مئتي ألف رجلء يُستخدمون الآن 4 إنتاج 
الصناعات التي لا تميل إلا لإرضاء خيلاء قلة من الأغنياء» كانوا 
مستخدمين 4 بعض الأراضي القاحلة غير المزروعة› وأنهم أنتجوا 
نصف كمية الغذاء الذي يستهلكونه» سيبقون عمالا أكثر 
إنتاجية بالنظر إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل؛ مع أن 
عملهم» بعيد عن تقديم ريع إلى طرف ثالث؛ لن يستبدل سوى 
نصف المؤن المستخدمة 2 الحصول على المنتج. 4 عملهم السابق 
استهلكوا نسية محددة من غذاء البلاد وقدموا 4 المقايل بعض 
الحرير والمزركشات. وے عملهم الأخير استهلكوا كمية الغذاء 
ذاتها وقدموا ج المقابل مؤونة لمئة آلف شخص. انا ني بيب 
ضئيل باي من الإرثين سيكون مفيدا أكثر للبلاد ويُسلم» > كما 
أظن» بأن الثروة التي دعمت المئتي ألف رجل أثناء إنتاجهم الحرير 
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والمزركشات لكانت أكثر فائدة :لو استخدمت # دعمهم أثناء 
إنتاجهم كمية إضافية من الغذاء. 

قد يبدو رأس المال الموظف 2# الأرض غير منتج بالنسبة للفرد 
الذي يستخدمه لكنه منتج جدأ للمجتمع. + المقايل» فد يكون 
راس اتا لظف :ف انلكا متها جتنا بالنسية الفره ود 
غير منتج على الإطلاق للمجتمع» وهذا هو السبب الذي يجعلني 
أسمّي العمل الصناعي غير منتج: بمقارنته مع ذلك الذي يُوظف لذ 
الزراعة» وليس للسبب الذي قدمه الاقتصاديون الفرنسيون. بذ 
الحقيقة» من المستحيل تقريبا رؤية الثروات الكبيرة التي تصنعها 
التجارة» والوفرة التي يعيش معها العديد من التجار» ولكن أتفق 
مع بيان الاقتصاديين 4 أن الصناعيين لا يمكنهم أن يغتنوا إلا 
بحرمان أنفسهم من الأموال المخصصة لإعالتهم. إن المكاسب 
كبيرة جدا بك العديد من فروع التجارة إلى درجة تتيح الريع 
لطرف ثالث» لكن على اعتبار أنه لا يوجد طرف ثالث ے2 هذه 
الحالة» ولكون المكاسب تتركز لدى الصناعي أو التاجر 
الڪبيرء تكون لديه كما يبدو فرصة جيدة ليصبح أغنى, دون 
ارهن السوماة» وبالتقيعة تزع شروات ك و ا د 
التجارة من قبل أشخاص لم يكونوا معروفين ببخلهم الشديد. 

تثبت التجربة اليومية أن العمل المستخدم 4 التجارة والصناعة 
منتج كفاية للأفراد لكنه غير منتج بالدرجة ذاتها للدولة. كل 
زيادة ب4 غذاء دولة ما تؤدي إلى فائدة فورية للمجتمع كله. لكن 
الثروات المكتسبة من التجارة تؤدي إلى الغاية ذاتها بأسلوب بعيد 
وغير مؤحكد: وے بعض الحالات كان لبا ميل معاكس. إن 
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صناعة الاستهلاك الداخلية هي الصناعة الأكثر أهمية إلى 2 
كبير لدى ڪل أمة. الصين هي أغنى بلد ے2 العالم» دون أي شيء 
آخر. باستبعاد التجارة الخارجية»ء للحظة»ء خارج الموضوع»ء فإن 
الرجل الذيء بمصنع قوي» يستحوذ على نسبة مضاعفة من 
مخزون المؤن القديمة» لن يكون مفيداً للبلاد كالرجل الذي: 
بعمله» يضيف حصة مفردة إلى المخزون السابق. السلع 
الاستهلاكية مثل الحرير والمزركشات والحلي والأثاث الفاخر 
هي من دون شك جزء من عائد المجتمع؛ لكنها عائد للأغنياء 
فقظ:.وليسن للمجتم ع عافة. ل يكن امتدان الزياذة ف هنذا 
القسم من عوائد الدولةء 4 أية حال»: بذات الأهمية زيادة الغذاء 
التي تشكل العائد الرئيس للسواد الأعظم من الشعب. 
تعزز التجارة الخارجية ثروة الدولة» حسب تعريف الدكتور 
سميث» مع أنه ليس حسب تعريف علماء الاقتصاد. استخدامها 
الأساسي» وربما سبب أنها عدت بشكل عام موضع تقدير 
كبيرء هو أنها تمزز إلى حد كبير القوة الخارجية للأمة أو قوة 
سيطرتها على عمل البلدان الأخرى؛ لكن سيتضح» بعد تفحص 
عن قرب أنها لا تساهم إلا قليلا ‏ زيادة التمويل الداخلي للحفاظ 
عن العمل وفعلا كا اتساد القشم الك تر هن 
المجتمع. ستتبع الدولة 4 تقدمها الطبيعي باتجاه الشروات: 
E E‏ ا 
الت وروا » كين هذا النظام الطبيعي للأشياء؛ ورُرعت 
الأرض من فائض رأس مال الصناعة بدلاً من أن تُموّل الصناعة من 
فائض رأس المال الموظف ب الأرض. إن التشجيع المتميز الذي 
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أ عط لفاغ ادق وبالتالك:الفنكن الذئ نرف لعمل المشاغييع 
الأعلى من عمل أولئك الذين يعملون 2 الزراعة» قد تكون هي 
الأسباب وراء بقاء أراض كثيرة ے4 أوروبا من دون زراعة. لو 
انتهجت سياسة مختلفة عبر أورويا. لكانت دون شك أكثر 
كثافة بالسكان مما هي عليه الآن؛ ولا كانت أكثر إرهاقا 
بعدد سكانئها. 

لا يمكنني ترك هذا الموضوع المثير حول المشقة الناجمة عن 
عدد السكان» موضوع يبدو لي أنه يستحق استقصاء دقف 
فاا ازا أبعد مما يمكن أن أعطيه من طاقتي» دون 
فلا خظ القطع الراقة لل كور هران ف معلدنة فلاحظ اك 
بإعظاكه يعدن الجداوق حول اجتمالات الحياة: ‏ امن وف 
الريف» يقول (المجلد الثاني» ص:243): من هذه المقارنة» يتضح 
كيف أن المدن العظيمة تُدعى» مع نصيب كبير من الحقيقة› 
مقبرة الجنس البشري. ويجب أيضا أن تُقِع كل من يتمعن فيهاء 
أنه بحسب الملاحظة» ب4 نهاية المقال الرابع» من المجلد السابق» 
أنه بلا شك صحيح تماما أن نرى بك أمراضنا نيّة أصلية للطبيعة. 
إنهاء من دون شك› من صنعنا نحن عموما . لو كان ثمة بلد عاش 
ل كله نوم سيم توق ووه 
أ افوا فكره الوا زب كلها : الألم والنبكه لين 
يكونا معروفين بينهم» ويأتيهم الموت كالنوم» لا لآي سبب آخر 
سوى نتيجة الاعتلال التدريجي الذي لا يمكن تفاديه. 

أعترف بأنني شعرت شخصياً أني مجبرٌ على التوصل لاستنتاج 
اگس ماضا من الوفاكم الت قدمها الوكتوو يراس د 
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ملد و كنت دروكا به راتما اة 
يتزايدان بمعدلات مختلفة» وكان رأيٰ غامض يطوف ے ذهني 
أنه لا يمكن إبقاؤهما متساويين إلا من خلال بعض أنواع البؤس 
والرذيلة» لكن متابعة مجلدي ملاحظات الدكتور برايس» بعد 
أن كان ذلك الرأي مجرد تصورء رفعه فجأة إلى اقتناع. مع 
حقائق كثيرة 4 بحثه لإثبات السرعة الخارفة التي يتزايد بها 
السكان عندما لا يُضبَّط» ومع وجود هذه المجموعة من الأدلة 
أمامه لتوضيح حتى الأسلوب الذي من خلاله تكبح القوانين 
العامة للطبيعة عدد السكان الفائض» يغدو من غير المفهوم 
بالنسبة لي كيف استطاع أن يكتب المقطع الذي افتبست منه. 
لعن كان اضرا متكينا للزواج المبكر على أنه الواقي الأفضل 
ضد السلوكيات الفاسدة. لم تكن لديه أي مفاهيم متخيلة حول 
خمود العاطفة بين الجنسين» مثل السيد غدوين» أو أنه فكر 
بالتملص من المشقة بے الطرق التي ألمح إليها السيد كوندورسيه. 
يتحدث بشكل متكرر عن إعطاء مجال للقوى المخصبة للطبيعة 
أن تعمل. لكن مع هذه الأفكار» يفوت فهمه الاستنتاج الواضح 
والضروري أن عدد السكان غير المقيد سيزداد أبعد من المقارنة» 
وأسرع مما يمكن للأرض حتى مع أفضل ما يوجهه الإنسان من 
أفعال أن تنتج غذاءً لإعالة السڪان» يبدو لي مدهشا كما لو أنه 
قد عارض استنتاج إحدى فرضيات إقليدس الأكثر بساطة. 
تقول ادكو تافنق ترا عبن ا اكل اح وة 
الحضارية: "المراحل الأولى» أو البسيطة: للحضارة هي تلك 
المراحل التي تنفضل أكثر ما تفضل سعادة الجنس البشري.' ثم 
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يستشهد بالمستعمرات الأمريكية كونها ‏ ذلك الزمن ب 
الحالات الأولى والأكثر سعادة التي ا وا ر 
دامغا على كأفيزات المراحل الختلفة للحتضار؟ 2 السكان: لحنه 
لا يبدو أنه يدرك أن سعادة الأمريكيين قد اعتمدت على درجة 
حضارتهم الخاصة أقل من اعتمادها على وضعهم الخاص» 
كمستعمرات جديدة» وعلى امتلاكهم الكثير من الأراضي 
الخصبة غير المزروعة. 2 أجزاء من النروج أو الدنمارك أو 
السويدء أو حتى ے2 هذا البلد قبل مئتي أو ثلاثمئة سنة» ريما 
كان :كته انيجو الور مها ن الحا كرا نوكه 
شك نفس السعادة أو زيادة عدد السكان. هو نفسه يقتبس 
تشريعاً لبنري الثامن» يشكو من اضمحلال الفلاحة؛ وأسعار 
المؤن المتزايدة» "الذي وفقاً له ظر إلى عدد هائل من الناس على 
أنهم عاجزون عن الحفاظ على أنفسهم وأسرهم." ساهمت الدرجة 
العالية من الحرية المدنية التي سادت # أمريكاء من دون شك› 
0 4# تعزيز الصناعة والسعادة وسكان هذه الولايات. لكن 

خض الحوية اللوسة: جكامل مودي لين كلق EP‏ بكي فد 
يقال إن الأمريكيين يتمتعون بدرجة من الحرية المدنية» وهم الآن 
شعب مستقل» أعلى منها بينما كانوا خاضعين لإنكلترا. لكن 
کا ان تصون ما کی ناما من افده السكان لن 
يستمر بالتزايد بالسرعة ذاتها التي كان عليها حينئذ. 

من الطبيعي للشخص الذي رأى بعين المتأمل الحالة السعيدة 
للطبقات الدنيا ‏ أمريكا قبل عشرين سنة أن يتمنى لو يبقيهم 
4 تلك الحالة إلى الأبد. وقد يعتقد» ربماء أنه بمنع قدوم 
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الضناعات وأشياة ارف هنا يؤكر يق غا كته فن وف على 
نحو منطقي أنه سيمنع زوجته أو عشيقته من التقدم 2 السن يعدم 
ع E‏ البيزاء وفيتم E E‏ 
المحكومة والمدارة جيداًء هو ريعان شباب لا يمكن لشيء أن 
كه كمه اساليب عديد: لتلا ف الحسه السئاسن» كنا 
الحيواني» تساهم 24 تسريع أو إبطاء اقتراب الكهولة» لكن 
ليس ثمة فرصة للنجاح 2 أي طريقة يمكن أن تُبتڪر لإبقاء أي 
مھا تايان دائ خف ماع امون أكفو من د اه 
الريف» يمكن أن يقال إن أوروبا قد تسببت بكهولة مبكرة. إن 
بشياسة ف علي هذا اش مکو ارقف انا و اما 
كل الدول. على الرغم من فانون توريث البكورة؛ وتقاليد 
أوروبية أخرى» تخفض الأرض السعر الاحتكاري» لا يمڪن 
توظيف رأس مال فيها بفائدة كبيرة للأفراد. لذلك» ليس 
مرجحا أنه أن تُحرّث الأرض وتُزرَع بشكل مناسب. ومع أنه 2 
كل دولة متحضرة يجب أن يوجد طبقة من اللاك وطبقة من 
العمال» ٠‏ لكن حسنة واحدة دائمة يمكن أن تنتج من مساواة 
المأكية كث ر فريا . بقدر ما يڪون عدد الماك أت ون 
عدد العمال أقل» وبالتالي فإن فإن قسما أكبر من المجتمع سوف 
کون ا من عاد اقا اك وك اس هات 
من التعاسة لا يملكون فيها شيئاً غير عملهم. لكن أفضل 
الممارسات الموجهة› معأنها قد تخفف» لن تستطيع أن تزيح 
ضغط الحاجة» وسيكون صعبا على أي شخص يتأمل 4# الوضع 
لاضن نلا شان على الأرض» وغواتين الد أن در نه 
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ممكنٌ لأيّ جهود ؛ الأكثر تنوراًء أن تضع الجنس البشري 2 
جال موت فیا كلمن ذو أن قن فكرة ال ود الح ا 
لن يكون الألم والنكد معروفين بينهم» ويأتيهم الموت كالنوم: 
لا لأي سبب آخر سوى نتيجة الاعتلال التدريجي الذي لا يمكن 
تفاديه . 

أنه و دون ف انسفن اكات ا أن الاق 
الكبير ك وجه أي تطور استثنائي 4 المجتمع هو من طبيعة لا 
يكن ا أن تامعن اف عليه. إن التووع التدائه اذى اشر 
للزيادة اكير مما بملكون :من وسائل العيش هو احد القؤانين 
العامة للطبيعة الحيّة التي لا نمتلك أي سبب لنتوقع أنها ستتغير. 
مع ذلك» فالإحباط بسبب التأمل 4 هذه الشدة يجب أن يكون 
لبؤلاء الذين ممارساتهم موجهة على نحو جديرة بالشاء لتحسين 
الجنس البشريء من الواضح أنه لا يمكن لأي خير أن ينشأ من 
محاولات التفاضي عنها أو إبقائها ب الخلفية. على العكس:ء إن 
أكثر الأعمال المؤذية يمكن توقعها من السلوك الجبان 4 عدم 
الجرأة على مواجهة الحقيقة لكونها مزعجة. وبعيداً عما يرتبط 
د ف اکرو ريسن ان عمق عن كاف لجسن 
البشري ينفحنا بالحياة للممارسة الأكثر ديمومة. لكن إذا تابعنا 
من دون فهم وإدراك دقيق وعلمي لطبيعة ودرجة وأهمية الصعوبات 
التي علينا مواجهتهاء أو إذا وجهنا جهودنا بشكل غير حكيم 
باجا لا نمطي أن امل النجاح فيه فإمًا لن ترق قومانة 
ممارسات عقيمة ونبقى على مسافة كبيرة من قمة أمانينا 


وحسب» بل ستُسحق بشكل دائم بارتداد صخرة سيزيف. 
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الفصل الثامن عشر 


الضفط ا مستمر للفاقة على الإنسان, من مبدا السكان, يبدوانه 
يوجه آمالنا إلى المستقبل - حالة اختبار غير متوافقة مع أفكارنا عن 
المعرفة المسبقة لله - العالم, ربماء عملية عظيمة لإيقاظ المادة في 
العقل -- نظرية تكوين العقل - مثيرات من حاجات الجسد - مثيرات 
من عملية القوانين العامة - مثيرات من صعوبات الحياة الناجمة عن 
مبدا السكان. 


إن معاينة الحياة الإنسانية التي تنتج من تأمل الضغط المستمر 
بلقاقة علي الاتسان من مره مدا رد )سيقن جز ظهنان القع 
الفتثيل الذي يستطيع أن يطلل سه به بشكل معفول بالكبال 
على الأرض» تبدو هي التي توجه بقوة آماله إلى المستقبل. 
والإغراءات التي لا بد له من أن يتعرض لباء من عملية قوانين 
الطبيعة قلا التي كنا لها سنوف تيد و انها تمل الغالم ج 
الضوء الذي كانت تُدرّس فيه مراراء كحالة تجربة ومدرسة 
EE‏ قحال اغى ن السعادة لحني امل أن عدن إذا 
حاولت أن أعطي فكرة مامه كمرح وا افق وضع الإدسان 
على الأرض» الذي يبدو لي أكثر ثباتا مع الظواهر المختلفة 
للطبيعة التي نلاحظها حولنا واكثر عاكما مع اقكار علخ اة 
والخير والمعرفة السبقية للاله. 
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لا يمكن أن يُعَدَ تدريباً غير مُطور لعقل الإنسان أن نحاول 
ا ا معدا ا ا ا 
ومجرد إحساس بعدم أهليتنا لاستيعاب سبب كل ما نراه» وإذا 
ما هللنا لكل شعاع ضوء بالامتنان» وعندما لا يظهر أي ضوء› 
نعتقد أن الظلمة هي من الداخل وليس من الخارج» وننحني 
باحترام خاشع أمام الحكمة المتفوقة له؛ الذي "أفكاره فوق 
أفحارنا" "كما أن السماوات أعلى من الأرضين," 

كل محاولاتنا الواهنة "للتعرف على العظيم 2 الكمال" ؛ 
يبدو من الضروري بالمطلق أن نحاول الاستدلال بالطبيعة إلى إله 
الطبيعة» لا أن نتجرأ على أن نستدل باللّه إلى الطبيعة. 2 اللحظة 
التي نسمح فيها لأنفسنا أن نسأل لماذا بعض الأشياء ليست 2 
شكل آخرء بدلاً من محاولة توصيفها كما هي» فإننا لن نعرف 
اننا انه سحي اع ت قووف هاف ان أف الماك شاف 
وفداحة» تقدم شك معرفة أساليب العناية الإلبية لا بد له من 
نهاية بالضرورة» وسوف تتوفف الدراسة حتى عن أن تكون 
تدريبا مطوراً لعقل الإنسان. القوة المطلقة هي فكرة ضخمة ولا 
يمكن إدراكها بحيث أنه لا بد لعقل الإنسان من أن يرتبك 2 
تأملها. مع المفاهيم الخام والساذجة التي نشكلها أحياناً عن هذه 
الصفة للّه» يمكن أن نتخيل أن الله يمكن أن يخلق عشرات 
آلاف الأكوان»ء خالية كلها من الألم والعيوب» وتتسم جميعها 
الو و ا وموهلة لأعلج اللات :و غير وده اط 
4 الفضاء المطلق. لكن عندما نحول أعيننا عن هذه الأحلام 
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الوهمية المتسرعة والعقيمة نحو كتاب الطبيعة» حيث نستطيع 
خا كرا الله كا شو نر اقا كانتا الكاكتات اتخ اة 
المنبثقة بوضوح من نقاط كثيرة للمادة» تسير عبر عملية طويلة 
ومونة خا هدافا لكين لر موا كن فيل 
انتهائها» خصائص عالية وقوى تبدو أنها تشير إلى ملاءمتها لحالة 
الككراهوقا :اذا إذا لم اتضحح أمكارنا الخام والسااجدتجول 
الو الطلقنة من التاقل فا نراه موجودا حقاة هل تحط 
الج گم غل نعلق عن اول خا فط د وا و تفن درغ ده 
تمجيد قوة الله على حساب خيره» أما كان علينا أن نستنتج أنه 
حتى بالنسبة إلى الخالق» الڪلي القدرة كما هوء قد تكون 
عملية محددة ضرورية» وزمن محدد (أو على الأقل ما يبدو لنا أنه 
زمن) يمكن أن يكون أساسياًء من أجل تشكيل مخلوقات بتلك 
الخصائص العقلية الرفيعة التي تلائم غاياته العظمى؟ 
بيذو أن خا الأخفار صمو وهو كحك ف الاو 
افو مع مظون الان الظفولة ورشتو إل شي مكل لاا 
والحاجة للمعرفة المسبقة؛ متنافرة مع تلك الأفكار التي نرغب 
بان تتعلق بالكائن الأغلن لؤلك يجن أ أكون دلا كنا 
انهف مادا :إلى انان أن ااك وهذم ايحا عة عطس 
لله» ليست للاختبارء بل لخلق العقل وتشكيله؛ عملية ضرورية 
قاط اناده الحا وشوه 2 الروس ‏ وتصهد غبار الأرض إلى 
زوع ااا وة فر من كنل الکن و هذه النظرة 
للموضوع» يمكن للانطباعات والمثيرات المختلفة التي يتلقاها 
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الإنسان خلال حياته أن تعد يد الخالق المشكلة؛ التي تعمل 
بقوانين عامة» وتنبه وجوده البليد» بلمسات الله التي تبعث 
الحياة» إلى قدرة المتعة العليا. الخطيئة الأصلية للإنسان هي بلادة 
وفساد المادة المشوشة التي قيل» ربماء إنه ولد فيها. 

لن تتحقق غاية جيدة جرّاء دخولنا ب بحث إن كان العقل 
كوهرا مكنا عن اتاد شيك فصن :نا ی كان 
السؤال» بعد كل شيء» مجرد سؤال كلمات. العقل عقل 
بالأساس» إن کان مشتحكلا من قاد أوأي جوهر آخر. نعرف من 
التجربة أن الروح والجسد ماجدان Tee‏ مظوير يعدن 
أنة كشسن ]ان اغا شمان مما هة الطفولة. سيڪون افتراضاً 
يترافق مع احتمال ضئيل للغاية أن نصدق أن روحاً كاملة 
ومشككة بالتمام توجد 4 كل طفل؛ لكن ذلك عُرقِل وعُوّق 2 
عملياته خلال العشرين سنة الأولى من الحياة بسبب ضعف أو 
تكاسل الأعضاء التي كانت تحتويه. بما أننا معدين جميعا 
للموافقة على أن الله هو خالق العقل والجسد» وبما أنهما يبدوان 
يشكلان ويظهران للعيان 24 الوقت نفسه»ء لا يمكن أن يبدو 
متنافراً لا بالعقل أو الوحيء إذا بدا متناغماً مع ظواهر الطبيعة أن 
نفترض أن الله مشغول دائما بتشحيل العقل من المادة وأن 
الانطباعات المختلفة التي يتلقاها الإنسان خلال حياته هي عملية 
نكف الغاية هدا العمل تعدو" بال كد ا غل صقانت الله 

لن تبدو هذه النظرة لحالة الإنسان على الأرض غير متلازمة 
مع الإمكانية» إذا كانت» عن طريق الحكم عبر التجربة 
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الضئيلة التي لدينا لطبيعة العقل» ستبدو عند اختبار الظواهر 
التى حولفال: والآ جو رك احتف ی مس يكل 
خاص كي تمزز هذه الغاية العظيمة»ء وخاصة إذا.ء لدى هذا 
الاطترائن» اطا أن نوصّف حتى بفهمنا الضيق تلك القسوة 
والتفاوت 2 الحياة التي غالبا ها ا ا ااك مو غا 
لشكواه ضد رب الطبيعة. 
تبدو حاجات الجسد هي المنبهات الأولى الكبيرة للعقل. 
(كانت لدي نية بے التطرق إلى هذا الموضوع باستفاضة كنوع من 
قسم ثان ب4 هذا البحث. لكن انقطاعاً طويلاً لشأن خاص قد 
أخبرتي على تنحية هذه النية جانا 3 الوقت الراهن على الأهل؛ 
ولبذا فإنني سأعطي الآن تصوراً لبعض الظروف الرئيسة التي 
تبدو لي أنها تنحاز للافتراض العام الذي قدمته.) إنها المحفزات 
الأولى التي توقظ دماغ الطفل إلى نشاط حساس» وهكذا يبدو 
تكاسل المادة الأصلية التي ما لم تتولد حاجات أخرى مساوية 
بالقوة عبر مسار خاص من المحفزات» فإن هذه المحفزات سوف 
تبدو» حتى بعد ذلك» ضرورية لمتابعة هذا النشاط الذي كانت 
أول ما أيقظه. سوف يهجع البدائي إلى الأبد تحت شجرته ما لم 
توقظه من سباته حاجته الملحة إلى الطعام أو قرصات البردء 
والممارسات التي يقوم بها لتفادي هذه الشرور عبر تدبير الغذاء 
وا ما ها المارستاق الان دادن كرا ماه 
متحركة› التي ستفرق» من دون ذلك؛ ے خمول متوان. مع ڪل 
ما علمتنا إياه التجرية حول بنية عقل الإنسان» إذا أزيلت من البشر 
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محفزات العمل التي انبثقت من حاجات الجسد» فسيكون لدينا 
المزيد من الأسباب لنعتقد أنهم سينحدرون إلى مستوى البهيمة› 
بسبب نقص المحفزات» أكثر مما يمكن أن يرتقوا إلى منزلة 
الفلاسفة من خلال امتلاك وقت الراحة. 4 تلك الدول التي 
كرون يهنا الط ار ا ا الطبيعن ئن تدان 
اا هة الأنككر ر فهر اكا ف عدت اة 
بحق أنها ا وفد مجركى بخص اككر ا عمل 
الانسان تبه عبر الحاجة إلى إشباع متطلبات الجسد ,غالبا ما 
منحت الحاجة أجنحة لخيال الشاعرء وحددت الفترات المتدفقة 
للمؤرخ؛ وأضافت حدة الذكاء إلى أبحاث الفيلسوف» ومع ذلك 
يوجد من دون شك الكثير من العقول 2 الوفت الحاضر تطورت 
إلى هذا الحد من خلال محفزات مختلفة من المعرفة» أو التعاطف 
ا اع إلى رة دن درد ال الحم إذا ات زايا 
الجسدية» ومع هذا قلما يُشَك 2 أنه لا يمكن أن تُسحَب هذه 
المحفزات من معظم البشر من دون إنتاج فتور عام وفاتل» مدمر 
لكل بذور التطور 4 المستقبل. 

يقول لوك» كما أتذكرء إن محاولة تجنّب الألم بدلا من 
البحث عن المتعة هو أهم محفز للعمل # الحياة» وإنه بالنظر إلى 
أي متعة محددة؛ لن تستثار للعمل من أجل الحصول عليهاء حتى 
سكفر ااك فيا ظوئلا رة بدن الانسياس لا او القلق 
اندي كله او رفون كيت الشن رهقي الخير اهل 
واجب وعمل لدى الإنسان» ويبدو أن هذا العالم معد بطريقة 
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غريبة بحيث يقدم فرصة لأكثر الجهود استمرارية من هذا 
النوع» وبهذه الجهود والممارساتء وبهذه المحقزات» يشكل 
ا کات فص ره نوك مج وماك الك ر من 
الأسباب التي تدقعنا إلى الاعتقاد بذلك» يبدو أن الشر ضروري 
لخلق الممارسة» ويبدو واضحا أن الممارسة ضرورية لخلق العقل. 
تعطي الحاجة إلى الفذاء من أجل الاستمرار بالحياة دفماء 
ربما» لكمية من الجهد SGN‏ جسدية أو 
عقلية. لقد قدّر الكائن الأعلى ألا تنتج الأرض الخيرات بكميات 
كبيرة إلا بالكثير من ممارسة الجهد واجتراح اليراعة على 
سطحها. ليس ثمة رابط فابل للتصور لإدراكنا بين البذرة والنبات 
أو الشجرة التي تنشأ منها. قد يزرع الخالق الأعلى» من دون شك› 
النباتات من جميع الأنواع: من أجل منفعة مخلوقاته» من دون دعم 
تلك الشذرات من المادة» التي ندعوها بذرة» أو حتى من دون 
مساعدة عمل الإنسان واهتمامه. إن عملية حراثة الأرض 
وتنظيفهاء وجمع البذار ونشرهاء ليست طبعا لمساعدة الله 2 
خلقه» لكنها جعلت من قبل ضرورية للاستمتاع بنعم الحياةء 
لدفع الإنسان إلى العمل» وتشكيل عقله للتفكير. 
من أجل تقديم أكثر المتع استمرارية من هذا النوعء ولحث 
الإنسنان على تمزيز المقاصد الكريمة للعتاية الإلبية بززاعة الأرض 
كلها كفن هدر أن يداد عدو السكان افرع من ادا هذا 
القانون العام (كما ظهر 2 الأجزاء السابقة من هذا البحث) ينتج 
دون شك شرا جزئياً أكبرء لكن قليلاً من التأمل؛ ربماء يقنعنا 
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بأنه ينتج رجحانا أكبر للخير. تبدو المتع الكبيرة ضرورية لبذل 
الجهد»› ووج هيدا الجهد. وتشكيل القدرة على التفكير:؛ 
يبدو ذلك E‏ بشكل بالمطلق» أن يتصرف الكائن الأعلى 
بحسب القوائين العامة ذاكماً . فثبات قوانين الطبيعةء أو الثقة التي 
مكيبا هيا ترح النتائج ذاتها من نفس الأسباب» هي أساس 
ملكة التفكير. لوأنه كش السياق العام للأشياء, كانت إصيع 
الله مركية اا أو بالتڪلم بشكل أدق› لو ڪان الله يبدل 
غايته مرارا (لأن إصبع الله» © الحقيقة» مرئية ل كل ورقة 
عشب نراها)» فسوف ينشأ فتور عام وكبير للخصائص 
الإنسانية» حتى المتطلبات الجسدية للانسان ستضعف 2 
بحفيرها للفمل: وقد لا تتوقع بمنطقية أنه إذا تم توجيه جهودها 
جيداً فإنها ستكلل بالنجاح. فثبات قوانين الطبيعة هو الأساس 2 
مثايرة المزارع وحكمته: وبراعة العامل واجتهادهء والأبحاث 
البارعة للطبيب والمشرح» والملاحظة الدقيقة والاستقصاء الصبور 
للفيلسوف الطبيعي. ولبذا الثبات ندين بأعظم وأنبل جهود الفكر. 
ولبذا الثبات ندين بعقل نيوتن الخالد. 

وکو انات شان قراو اة و ی نوفا 
واضحة ومنظورة» إذا عدنا إلى مبدأ السكان واعتبرنا أن الإنسان 
كما هو حقا وو و العمل امام جرم 
الاخ رهن اتر كو فة النتكف أن جوع عن الان كنا 
لاستيهاماتنا حول ما قد يصبح عليه)» يمكننا أن نقول بثقة إن 
العالم لم يكن ليصبح مأهولاً بالناس» إلا بتفوق قوة السكان 
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على موارد العيش. إن حافزا فويا ومؤثرا باستمرار مثل هذا على 
الإنسان يحثه على زراعة الأرض» إذا كنا نرى عملية الزراعة 
تتقدم ببطء» فقد نستنتج ببساطة أن محفزات أقل لن تكون 
كاف خض يحل هنذا ا قو لانت سجس طن البداتيوق يدانا 
أكثر خصوبة طبيعية لفترة طويلة قبل أن يلجؤوا إلى الرعي أو 
الزراعة. لو أن السكان والغذاء ازدادوا بنفس المعدلء لريما ما 
انتقل الإنسان من الحالة البدائية. لكن لنفترض أن الأرض ذات 
مرة غدت افا چ فإن ا مثل الاسكندر: أو يوليوس 
قيصر أو تيمورلنك أو أية ثورة دموية قد تنقص الجنس البشري 
للخالق. إن تأثيرات اعتلال معد يمكن أن تُستشعر لزمن طويل» 
كما يمكن لزلزال أن يُفرغ منطقة من البشر إلى الأبد. يمنع 
المبدأ الذي يتزايد السكان على أساسه مفاسد البشرء أو حوادث 
الطبيعة والشرور الجزئية الناتجة عن القوانين العامة» من إعاقة 
الغاية السامية للخلق. إنه يبقى عدد السكان على الأرض 3 
مستوى موارد العيش والرزق» وهو يعمل دائما كمحفز فوي 
للإنسان» دافعا إياه إلى استثمار أكبر للأرض لتمكينهاء 
بالنتيجة» من إعالة عدد متزايد من السكان. لكن من المستحيل 
لهذا القانون أن يعمل؛ وأن يحقق الأهداف التي يبغيها الكائن 
الأعلى بوضوح»› من دون أن يحدث بعض الشرور. فما لم يعدل 
مبدأ Ra‏ ا ا اي 
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سينافض منطفنا الخاص» الذي يرى ضرورة مطلقة ج القوانين 
العامة من أجل تشكيل فكرنا)» من الواضح أن المبدأ ذاته 
الذي» عززته الصناعة» مسحل و خض ا د يون 
سنوات قليلة لا بد أن يسبب الفاقة 4 بلدان كانت مأهولة لزمن 
ل 

ومع ذلك» يبدو أن كل الطرق الممكنة؛ حتى الصعوبات 
المعروضة التي يسببها قانون السكان تميل إلى تمزيز الغاية 
الركيية للمدانة الألية اكشر فق زعافتها: إنها تشر عه شتاملا 
وتتشارك: ف الشوع عبر اللحدود للأوحباء: وبالتالي الاتطبافات: 
التي تبدو كلها ملائمة لنمو الفكر. من الرس ان الكفرهدا 
من التحفيو والإكارة أو القليل جدا مهما والفقر امدقم او التزاء 
الفا کی تنوك رن غير اة فل خد جا ف هن لحن 
تبدو المناطق الوسطى يك المجتمع هي الموقع الأفضل للتطور 
الفكري» لكن ذلك مناقض للتناظر الوظيفي ‏ الطبيعة كلها 
توقع أن يكون المجتمع كله منطقة وسطى. تبدو المناطق المعتدلة 
على الأرض هي الأحثر ملاءعمة لقمدرات الإنسان الذهنية 
والسيدي "كحضن لا سكن لكل شاط أن تكون نة ا 
دك مزلم دد رة وى و ج ان مون سود ر 
قران اا اط روه اة الاه ومشاظق اشر 
يسفعها ارتفاع الحرارة الدائم. يجب أن يكون لكل قطعة من 
المادة الموجودة على سطح جانب أعلى وآخر أسفل» فلا يمكن 
لحنت الكرتات أن كن ف الو الأسراء ا قي بد 
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السنديان» بالنسبة لتاجر الخشب» ليست الجذور أو الأغصان؛ 
على الرغم من أنها ذات أهمية مطلقة لوجود الجزء الأوسطء أو 
الجذع؛ الذي هو المطلوب. لا يمكن لتاجر الخشب أن يتوقع من 
السنديان أن ينمو بدون جذور أو أغصانء؛ لكنه إذا استطاع 
الحا د ا ا عة حمل مرف في اناده ف ال 
الجذع؛ ومادة أقل إلى الجذور والأغصان» فسوف يكون محقا 
أن يجهد نفسةالجعل هذا النظاغ فيد الاستحخدام العام. 
وبالطريقة ذاتهاء مع أننا لا نستطيع توقع استبعاد الفقر 
والثراء من المجتمع» لكن إذا توصلنا إلى نمط من الحكم الذي 
من خلاله تصبح أعداد من هم 2 المناطق المتطرفة تتتاقص› 
وأعداد من هم 2 المناطق الوسطى تتزايد» فالأكيد سيكون 
واجبنا أن نتبناه. لن يكون من المستبعد أنه 4 حالة السنديان» 
فإن تضاؤل الجذور والأغصان لا يمكن أن يتم بشكل كبير من 
دون إضعاف الدورة الحيوية للنسغ ب4 الجذع. وهكذا ب المجتمع 
لا يمكن أن يتم إضعاف الأقسام المتطرفة أبعد من درجة ما دون 
تضاؤل تلك الدورة الحيوية 2 الأقسام الوسطىء التي هي السبب 
أنها الأكثر ملاءمة لنمو الفكر. إذا لم يكن أحد يأمل 
بالنهوض أو يخشى من السقوطء وإذا لم تجلب الصناعة معها 
مكافاتها والبطالة عقابهاء فإن الأجزاء الوسطى لن تكون 
بالتأكيد ما هي عليه الآن. 2 التفكير حول هذا الموضوع» من 
الواضح أنه يجب علينا بشكل رئيسي أن نأخذ 2# اعتبارنا عامة 
اناس و تيسن العالات القودية فة تال كيد العديد من امقول 
کان ا اتر د اها وها للقرص ا م ك مك 
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من الناس» التي › بحكم أنها تتشطت مبكراً بسياق خاص من 
المحفزات والمثيرات» لن تحتاج إلى العمل الثابت من الدوافع 
المخدودة لقا بے نقناطها لحك لى راسين] الأ افات المفيبة 
المختلفة» والكتابات القيمة» وممارسات الناس الأخرى الجديرة 
بالشاءء فأنا أعتقد بأننا سنجد أنه يمكن نسب الكنبير 
للمحفزات المحدودة التي تؤثر 4 الكثيرين» أكثر من المحفزات 
الكبيرة ظاهريا التي تؤثر 2 قلة قليلة. 

إن وقت الفراغ قيّم جدا للإنسان من دون شك» لكن إذا 
أخذنا الإنسان كما هوء فالاحتمال 2 العدد الأكبر من الحالات 
هو أن يسبب الشر أكثر من الخير. ليس من النادر ملاحظة أن 
الموهبة توجد لدى الأخوة الأصغر بشكل أكبر مما هي بين 
اوو الكو كوا هنا يمكننا أن نتخيل أن الأخوة 
الأصغر؛ وسطياً؛ يولدون بحساسية أصلية أكبر. الفرق» إن 
كان ثمة فرق واضح يمكن ملاحظته» يمكن أن ينشأ من 
أوضاعهم المختلفة. وعموماء الجهد والنشاط ضروريان بالمطلق ے2 
حالة واحدة» وهما 2 حالة أخرى خياريان. 

أن تساهم صعوبات الحياة 4 توليد المواهب» فهذه مسألة 
على التجربة اليومية أن تقنعنا بها. الجهود التي يرى الناس أن من 
الصبرؤري آن تل من أجل إغالة اتفسهم وأسترهه »غالبا اكه 
الملكات التي لولا ذلك لبقيت خامدة إلى الآبدء وقد لوحظ عموما 
أ اوا او والاستشاكية تمدق مشولا | مقي امه 
لمواجهة الصعوبات التي يتورط فيها. 
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tme/t_pdf 
الفصل التاسع عشر‎ 


أحزان العياة ضرورية لتليين القلب وانسنته ‏ إثارة التماطف 
الاجتماعي غالبا ما تنتح شخصيات ذات مرتبة أعلى من ممتلكي 
المواهب الصرفة ‏ الشر الأخلاقي ضروري على الأرجح لإنتاج التفوق 
الأخلاقي ‏ المعفزات من الحاجات الفكرية التي يعافظ عليها 
باستمرارتنوع الطبيعة اللانهالي, والفموض الذي يكتنف المسائل 
الميتافيزيقية ‏ يجب أن تُفسر الصعوبات في سفر الرؤيا بهذا المبد 
درجة البرهان الذي تتضمنه الكتب المقدسة أكثر ما يتناسب؛ على 
الفالب, مع تطورات الملكات البشرية, والتحسين الأخلاقي للجنس 
البشري ‏ يبدوان فكرة أن العقل تغلقه المثيرات تفسر وجود الشر 
الطبيعي والأخلاقي. 


أحزان الحياة وآلامها هي من طبقة أخرى من المثيرات» التي 
قيندو فحرورية» بسا خا مةن الأنطبًا غنات لترهق القلب 
وتؤنسنه» وتوقظ التعاطف الاجتماعي» وتولد جميع الفضائل 
المستخية» وت رة اة الخير وال حصان إن اميل العام 
لمسار مطرد من الازدهار غالبا ما يحط من شأن الشخصية لا 
تمتها فالقلب الى لم ي شع ر بالا سى والحرة: تادر ما 
سيكون حياً للشعور بآلام ومسرات» حاجات ورغبات إخوته من 
الأحياء لق كنمو تنك ولك اة ا خو ولك 
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العواطف اللطيفة والودية» التي تعظم الشخصية الإنسانية أكثر 
من امتلاك أعلى المواهب. ومع أن المواهب» 2 الحقيقة: ميزة 
مهم وة تلقل لکن لا يكن بای مكل اعبار آنهنا 
تشكله كله. ثمة الكثير من العقول التي لم تُعرّض إلى تلك 
المثيرات التي تشكل المواهب ب العادة: ومع ذلك هي مفعمة 
بالحيوية والنشاط إلى درجة عالية بمثيرات التعاطف الاجتماعي. 
ے4 جميع مراتب الحياة» و4 طبقاتها الدنيا والعلياء توجد 
شخصيات تطفح بحس الحنان الإنساني» وتتنفس الحب للّه 
والإنسان؛ مع أنها من دون تلك القدرات العقلية الخاصة التي 
تدعى مواهب» وتمتلك» بوضوح» درجة على سلم الكائنات أعلى 
من كثيرين يملكون تلك المواهب. المحبة الإنجيلية والحلم 
والتقو E‏ ة باسم الفضائل 
المسيحية لا تبدو أنها تتضمن القدرات بالضرورة؛ لكن روحاً 
تمتلك هذه الخصائص اللطيفة»› روح أيقظها وأحياها هذا 
التناظف السار فكو انيا تلك غلاقة اقرب :إن :الها من قطنة 
التفكيو اة 

غالبا ما أسيء تطبيق أعظم المواهب وقد أنتجت نوعاً من 
الشر يعادل حجم فوتها. يبدو أن العقل والإلبام يؤكدان لنا أن 
عقولاً كهذه سيحكم عليها بالموت الأبدي» لكنها على الأرضء 
لعبت هذه الأدوات الآثمة دورها 4 مجموع الانطباعات الكبيرء 
بالقرف والمقت اللذين أثارتهما وتو فر خا ا أن الشر 
الأخلاقي ضروري بالمطلق لإنتاج التفوق الأخلاقي. فالڪائن الذي 
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لين لدي سوق الخور يمكي أن ا جاجح عفار 
سيره وسكن الأيكون السشى إلى لخر د هذه اتال شرا 
على ميول فاضلة. بل ريما يقال إن الحكمة المطلقة لا يمكن أن 
تحتاج !إلى مؤشر مثل هذا كفعل ظاهري› بل تعرف مسبقا 
بالتأكيد ما إذا كان الكائن سيختار الخير أو الشر. ريما 
تكون هذه حجة معقولة ضد حالة معينة من الاختبار» لكنها لن 
تُرفع ضد افتراض أن العقل 4# هذا العالم هو نفسه ب4 حالة 
تشكل. عند هذه الفكرة: الكائن الذي رأى الناس أنه شرير 
ا وروا ری كني وان رس سوه غ ا ف 
الكائن الذي رأى الناس أنه خيّر تماما. إنهم قطع من الطين التي 
تلمك اتطتاعات فة وعلنينا + تذل او تون 1ه شكال 
كلق ,أأون کک ا ما إن وكؤة اكا اتل ال 
نفسه للفضيلة؛ فيجب أن يُعرّف أن واحداً قد تجاوز العملية 
الإحنافنة التصرؤزرة لاعطاء المتانة والامترارية لتجوهرفة نا 
PEER‏ للأذىء وقابلاً لأن ينكسر عند أي حادث 
عرضي مفاجئ. يبدو أن الحب والإعجاب الك بير بالفضيلة 
يتضمن وجود شيء آخر معاكس لهء ويبدو مرجحا جداً أن جمال 
الكل و اتوه ف و كال ا جد مس ل يكن ن 
يتولد من دون انطباعات الاستنكار التي تنشأ من مشهد الشر 
الأخلاقي. 
عدوم فط الفواظقه اجات اجنين الل و كه الل 
مك الحلحات الدشيه قل الیل 
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وتتشكل مجموعة جديدة وهامة من المثيرات. يبدو أن كل جزء 
من الطبيعة معد بطريقة خاصة لتوريد المحفزات للجهد الذهني 
من هذا النوع» ويقدم غذاء لا ينفد لأكثر الاستقصاءات 
لمتكم نون ق رک فا اند به کک ادو 

"لا يمكن للعادة أن تبطل 

تنوعها اللامتناهي" 

عندما يتم تطبيق ا على نوصو واجد أياً ڪان » ققد 
يعد مبالغة شعريّة» لكنه صحيح تماما عندما يُطبَّق على الطبيعة. 
يبدو التنوع الامتتاهي» ب الواقع» خاصتها المميزة الدائمة. 
الظلال التي هنا وهناك الممتزجة 2 الصورة تعطي الروح والحياة 
ار اا ا و ا الحشفة و ااك ف 
الأجزاء الدنيا التي تدعم العلياء مع أنها تؤذي أحياناً العين المتأنقة 
المدفقة لصاحب بصيرة فصيرة» تساهم ج تناسق وجمال وحسن 
NEE‏ لت 

إن التنوع اللامتناهي لأشكال وعمليات الطبيعة إلى جانب 
نزوعه المباشر إلى إيقاظ العقل وتطويره عبر تنوع الانطباعات التي 
يخلقهاء فإنه يفتح مصادر تطوير خصبة أخرى للتطوير من خلال 
تقديم مجال بحث واستقصاء واسع وشامل. لا يمكن للكمال 
المتماثل وغيرالمتنوع أن يمتلك القوى المنبهة ذاتها. إذن عندما 
تحاول أن نتأمل 4 نظام الكون» وعندما نفك ر النجوم انها 
شموس لأنظمة أخرى موزعة عبر الفضاء اللامتتاهي» وعندما 
نفكر 2 أننا لا نرى غالبا جزءاً من مليون من تلك الأفلاك التي 
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تشع الضوء والحياة على عوالم لا تعدء وعندما تغفرق عقولناء 
العاجزة عن إدراك المطلق» تائهة ومرتبكة: 2 الإعجاب بالقوة 
العظيمة الغامضة للخالق» فدعونا لا نشتكي حينها من عدم 
كون المناخات جميعها معتدلة على حد سواءء وأن الرييع الدائم 
عة الم كلها وآ ن ا هات الله سلف المزانا ا 
وأن الغيوم والغواصف تُظلم العالم الطبيعي أحيانا وتسبب اليؤس 
والعيوب للعالم الأخلاقي» وأن أعمال الكلق لمشت مك 
بالكمال ذاته. ويبدو أن كلا من العقل والتجربة يشيران إلى أن 
التتوع اللامتتاهي للطبيعة (لا يممكن للتتوع أن يوجد من دون 
أجزاء رديئة» أو شوائب ظاهرة) متكيف بشكل مثير للاعجاب 
لتعزيز الغاية الأعلى للخلق ولإنتاج أفضل كمية ممكنة من 
الخين 
يبدو لي أن الغفموض الذي يكتنف كل الموضوعات 
المتتاسزيقية :بف الأسبلوت ؤاقة» معن يشكن خان الضف الى 
تلك المجموعة من المثيرات النابعة من التعطش إلى المعرفة. من 
المرجح أن الإنسان» خلال وجوده على الأرض» لن يكون قادرا 
أنه ا :علق التوضئل 81 القتاهة الجكاملة كه هد ةالو وجات لكن 
هذا ليس سبباً على الإطلاق لئلا ينشغل بها. يمكن أن تكون 
الظلمة التي تحيط بهذه الموضوعات المثيرة للفضول الإنساني 
تستهدف تقديم الدوافع لا حصر لبا للنشاط والممارسة الفكرية. 
هذا الحيت المستتمر ديد هذه الظلمة: حتنى فى حال مها د 
النجاح» فإنها تقوّي وتحسّن مَلكة التفكير. وإذا ما استنفدت 
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موضوعات البحث الإنساني ذات مرة» فالمرجح أن يركد العقل؛ 
لحن الأشكال المتنوعة اللامتناهية للطبيعة مع الغذاء الدائم 
للبحث الذي تقدمه الموضوعات الميتافيزيقية» تمنع إمكانية بلوغ 
فترة مثل هذه. 

لا يوجد» من دون شك» قول أكثر حكمة من قول سليمان 
أن "لا شيء جديد تحت الشمس" على العكس» من المرجح أنه 
إذا استمر النظام الحالي لملايين السنين» فسوف تكون ثمة 
إضافات مستمرة على مجموع المعرفة الإنسانية» ولكنء ربماء 
أن يكون مثار شك إن كان ما ندعوه قدرة العقل تتزايد بطريقة 
واضحة لا لبس فيها. لا يبدو سقراط أو أفلاطون أو أرسطوء مع 
الاعتراف بأنهم أقل معرفة من الفلاسفة 4 العصر الحاضرء 
لكن لا يبدو أنهم أقل قدرة عقلية وفكرية. ينشأ الفكر من 
فى كين ويستمر 4 نشاطه لفترة محددة» وربما لن يفسح 
مجالا على الأرض سوى لعدد محدد من الانطباعات. ويمكن لہذه 
ا لاطبا عاك > الحقيقة دان نكيف إلى مالا يات ومن هذه 
التعديلات المتنوعة» مضافة على الأرجح إلى إختلاف 4 حساسيّة 
البذور الأصلية؛ ينشأ التنوع اللامتناهي للشخصية التي نراها 2 
هذا العالم» لكن يبدو أن السبب والتجربة تؤكدان لنا أن قدرة 
العقول الفردية لا تتزايد 4 تناسب مع كتلة المعرفة الموجودة. (من 
ارجح آلا تكون حبتا قمح متماظتين تماما نكن الترية تضنع 
الفرق الرئيس من دون شك بك الأوراق التي تنبت» لكن ربما ليس 
للكل. يبدو طبيعياً أن نفترض نوعاً ما من الاختلاف 4 البذور 
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الأصلية التي تنبهت بعد ذلك # الفكرء والاختلاف الاستثنائي 
عقا الإكتسنامية تدع فال التسهار جد وة وك هنذا 
الافتراض.) 
يبدو أن العقول الأفضل تُشكل غالبا بالجهود 4 التفكير 
الأصلي› ومحاولات تشكيل مركبات جديدة» ولاڪتشاف 
کا ن كلذل ال ا اعات كار فض الخر 
بطريقة سلبية. إذا افترضنا بلوغ الفترة التي لا يوجد فيها أي أمل 
باكتشافات مستقبلية ؛ وكان العمل الأساسي للعقل أن يكتسب 
معرفة مسبقة دون أي جهد لتشكيل مركبات جديدة وأصلية› 
ومع أن المعرفة الإنسانية ستكون أكبر بألف مرة مما هي عليه 
الآن» ومع ذلك من الواضح أن أحد أنبل محفزات الجهد الفكري 
ستتوقف» وأعظم ميزات الفڪر ستضيع؛ وكل شيء مرتبط 
بالعبقرية سينتهي» ويبدو من المستحيل» 4 ظروف كهذه؛ أن 
يمتلك أي فرد القدرات الفكرية ذاتها التي امتلكها فرد مثل 
لوك أو نيوتن أو شكسبير أو حتى سقراط أو أفلاطون أو أرسطو 
أو هوميروس. 
إذا بدد وحي من السماء» لا يمكن لأحد أن يمتلك أدنى شك 
فيه: الغشاوات التي تحوم حول الموضوعات الميتافيزيقية» وفسرت 
طبيعة وبنية العقل» وعواطف وماهيات كل العناصرء والأسلوب 
الذئ يعمل هه الان الأعل خط اعمال الخلق: وخطة ومشروع 
الكون كله: فامتلاك كهذا للمعرفة التي أحرزت بدلا من 
ادك بوي رتكا ملي ناشين لودل الإنسان ميل 2 ن 
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الآ الات إلى كبح الممارسة تة اسل زيوامن اع الك 
المحلقة. 

نذا السيب :الم جر اى اعتنار فط لكوك والضهويات 
التي تكتنف بعض أجزاء الكتابات المقدسة كأي متحمس ضد 
أصلها المقدس. فالكائن الأعلى ريماء من دون شكء؛ أرفق وحيه 
للإنسان ببعض المعجزات المتعاقبة؛ أو من طبيعة كتلك» التي لا 
فق اا شخ ا ڪونيا بالغا وضع نهاية ب الحال لكل 
التتردد والنقاش. لكن عفلا > كالذي لديناء و فاخا 
عن إدراك خطط الخالق العظيم» إلا أنه قوي كفاية لأن يرى 
أكثر الاعتراضات على هذا الوحي. وا الذي نعرقه عن 
الفهم الإنسائى يجب أن قتع بان فا شديدا من هذا التو 
بدلا من الميل إلى التطوير والتحسين الأخلاقي للإنسان: يعمل مثل 
لمسة قاتلة للممارسة الفكرية كلها تضع نهاية لوجود الفضيلة 
تقريبا. إذاً إذا كانت التحذيرات المقدسة من العذاب الأبدي 
تعر فا کی يكل عن بكري بقل عادو انوا فن 
هذه الفكرة البائلة والكئيبة سوف تستولي على ملكات 
الإنسان بحيث لا تفسح مجالا لأية مفاهيم أخرى» وتكون جميع 
التصرفات الخارجية تلتاق ما را٠‏ ارف الفاكيل لد 
يكون مؤش على 'الاسضوان قاض وتر الفضيلة وانرد 
4 كتلة واحدة» ومع أن عين الله التي ترى كل شيء تميز كلأ 
منها لا بد أن تثير بالضرورة نفس الانطباعات على الإنسان الذي 
معط الحكه إلا مى خلال كلامز الشاريجية عد شري مكل 
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هذه» يصعب تصور كيف يمكن أن يُشكل البشر على 
كراهية الشرّ الأخلاقي؛ وحب الله والتفوق والأخلاقي والإعجاب 
به. 
ريما لا تكون أفكارنا عن الخير والشر دقيقة ومعرّفة جيداً؛ 
حكن كلم ك اظن سدع فلا مز نة فال عقا اة 
ببساطة بسبب الخوف من عقاب شديد أو توقع ثواب عظيم. قيل 
اوو و لضو غانة ال 
هي محبة الله والإعجاب بالخير الأخلاقي. إن التحذيرات المتضمنة 
تاقد عن الات ف الكل دوا انها معد حندا 
لتكبح تقدم الآثم وتنبّه الفافل» لكننا نرى من التجربة المتكررة 
أنها لا تترافق مع دليل على أن هذه الطبيعة يمكن أن تهزم إرادة 
الإنسان وتجعل الناس يعيشون حياة صالحة بميول فاسدة؛ لمجرد 
الخوف من الآخرة. إن الإيمان الحقيقي» الذي أعني به الإيمان 
الذي يظهر نفسه 2 فضائل الحياة المسيحية الحقيقية» يمكن أن 
يعد عموماً كمؤشر على ميل طيّب وفاضل يعمل فيه الحبّ أكثر 
من الخوف الصرف. 
عندما نمعن التفكير 2# الإغراءات التي لا بد للانسان من أن 
يتعرض لبا 4 هذا العالم » بسبب بنية مزاجه؛ وعمليات فوانين 
الطبيعة» واليقين الأخلاقي الات عو ان ركه عديدة ستخرج من 
هذا الفرن الإبداعي القوي بأشكال خاطئة» فمن المستحيل تماما 
تصوّر أن أيَأْ من هذه المخلوقات التي خلقها الله يمكن أن تدان 
بعذاب أبدي. لو استطعنا الاعتراف بهذه الفكرة مرة» فسوف 
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يطاح تماما بمفاهيمنا الطبيعية عن الخير والعدالة» ولن يعود 2 
استطاعتنا النظر إلى الله حكائن عادل ورحيم. لكن عقيدة 
الحياة والفناء التي قدمها الإنجيل» عقيدة أن غاية الصلاح هي 
الحياة الأبدية؛ وأن عاقبة الخطيئة هي الموت» هي عادلة ورحيمة 
من كل نواحيها: وجديرة بالخالق العظيم. لا يمكن لشيء أ 
يكون متّسقا مع فكرنا أكثر من أن الكائنات التي تخرج من 
عملية الخلق ب العالم بأشكال محببة وجميلة يجب أن تتوج 
بالخلود» بيتما تلك التي تأتي مشوهة وعقولبا لا تناسب حالة أنقى 
وأكثر سعادة من الوجود» يجب أن تهلك ويُحكم عليها بالامتزاج 
ثانية مع طينتها الأصلية. ربما يعد حُكمٌ من هذا النوع على أنه 
نوع من العقاب الأبدي» ومن غير الرائع أن تُمتّل أحياناًء ب4 صور 
من المعاناة والعذاب. لكن الحياة والموت» الخلاص والبلاك» 
غالا مانا رع هده خر هر العون اسيك" كدر من الاد 
لاا وو لكا اکان لاغ بد کو مكلف هد کو 
اعتقدنا أنه يطارد المخلوقات التي تطاولت عليه بالكراهية 
والعذاب الأبدي» بدلا من إدانة الجمود الأصلي لتلك الكائنات 
التي» بعمل قوانين الطبيعة» لم تُشڪل بخصائص وملكات 
شاڪ خا انف هر اتساد 

إن الحياة» لنتكلم بشكل عام» هي نعمة مستقلة عن أية 
حالة 4 المستقبل. إنها هدية لن يكون الخطاؤون دائماً على 
ادا رها بدا خی لو ت فق ريم خرف می الوت 
ولذلك فإن الألم الجزئي» الذي يسببه الخالق الأعلى» وهو 
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يشكل كائنات لا تُعَدَ ولا تُحصى مفعمة بالمتع العلياء ليس إلا 
مثل غبار الميزان بالمقارنة مع السعادة الموعودة» ولدينا حل 
الأسباب انكر آنه لآ يوجد الزسامن الشربك هذا العالم 
أكثر مما هو ضروري كأحد المكونات 4 عملية الخلق 
ا 


لن :تضاقطن الختروزة اتلافتة للتظر ةك القوانين العامة إلى 
تشكيل الفكر 2 أي منحى مع استثناء أو اثنين» ومن الواضح 
أن هذين الاستثتائين غير معدّين لأهداف جزئية» بل معدّان للعمل 
على قفسم ڪبير من البشر» وعبر عصور كثيرة. وتبعا للفكرة 
التي قدمتها عن تكوين العقل» سوف يظهر خرق القانون 
الطبيعي العام بوحي رباني 2 ضحوة اليع اال التي جيرج 
مكونات جديدة 4 الكتلة العظيمة»ء ملائمة للحالة الخاصة 2 
العملية» ومعدةً لتولد سلسلة جديد وقوية من الانطباعات التي 
تهدف إلى تنقية وتمجيد وتحسين عقل الإنسان. إن المعجزات التي 
رافقت هذا الوحي عندما أثار اهتمام البشرية 4ے ما مضىء 
وحولته إلى مادة للنقاش الأكثر إثارة» سواء كانت العقيدة من 
عند اللّه أم الإنسان» فقد حققت دورها ولبّت غاية الخالق, 
وسوف تترك تلك الرسائل الربانية بعد ذلك لتشق طريقها بتفوقها 
الجوهري؛ وبالعمل كدوافع أخلاقية» لتؤثر وتطوّر تدريجيا 
ملكات الإنسان لا أن تتغلب عليها وتخمدها. 

تبدو فكرة أن الانطباعات والمثيرات 2 هذا العالم هي 
الأدوات التي يحول بها الكائن الأعلى المادة إلى عقل؛ وضرورة 
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العمل المستمر لتجنب الشر والبحث عن الخير هي المنبع الأساسي 
ذا انط اكات و تراه تر انا لظف الكش رين 
الصعوبات التي تحدث ب4 تأمل حياة الإنسان» وتظهر لي أنها تقد 
ا ا لوجود الشر الطبيعي والأخلاقي» وبالنتيجة e‏ 
الجزء من كليهما؛ وهو بالتأكيد ليس جزءاً صغيراً جداً ينشأ 
من مدا لكان تكن و اء وا ليا الأشترا من ده 
مستبغهدا جدا أن بزاح الشر من هذا العالم »مع آنهمن الواضح أن 
هذا الانطباع لن يلبّي الغاية الظاهرية للخالق» لن يعمل بقوة 
حدافع للفعل» إذا لم تتضاءل كميته أو تزداد مع نشاط أو 
تراخي الإنسان. إن القع المستم رك وزن وتوزيع هذا الضغط 
يبقي أمل التخلص منه حيا. 

ينبع الأمل خالداً ‏ صدر الإنسان» 

قد لا ينعم الإنسان به» لكنه سيڪون دائماً مباركا. 

لا بوجت ر الما ى اتان مل التشاط :لين لين 
أن نسلم أنفسنا إليه بتوق» بل علينا أن نجهد أنفسنا لتجتّبه. 
ليست مصلحة كل فرد بقدر ما هو واجبه أن يبذل أقصى جهوده 
لنزع الشرّ من نفسه ومن أكبر دائرة يمكنه أن يؤثر فيهاء وبقدر 
ما يشفل نفسة هذا الواجب» تكون جهوده موجه على نحو 
اک مضي وا سكو هن لصوو تخد اها ف 
على الأغلب سيحسن ويرفع من شأن عقله وسيبدو أنه يحقق إرادة 
خالقه على نحو أكثر ڪمالا. 5 
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شغل مالتوس الباحثن خصوصا والناس عموما بآراثة هن التناسب بين تزايد 
السكان وتزايد الغذاء منذ أكثر من مائتي عام. وخلص» 2 زمنه. إلى استنتاج متشائم 
أن السكان يزدادون وفق متوالية هندسية 2 حين أن الغذاء يزداد وفق متوالية حسابية: 
وبالتالي ضبط عدد السكان بحيث لا يتجاوز القدرات المتاحة مسألة 2 غاية الأهمية. 
وعندما لا يستطيع الناس التحكم بهذه المسألة. تأتي الحروب والأمراض والكوارث 
الطبيعية لتفرض هذا التوازن الحرج بين السكان والغذاء. 


هذا إيجاز بالغ التبسيط لأفكار مالتوس العميقة والغنية, التي يتضمنها هذا الكتاب. 
عن يستطيع أن ينفي أن ليس للاضط رباك الراطئة يعن ديعغرافيا واا .وهذه الهجرة 
من الجنوب إلى الشمال ما هي إلا تعبير عن الفائض السكاني النسبي 2 دول الجنوب 
مقارنة مع النقص السكاني النسبي أيضاً ف دول الشمال: وما الحروب والاضطرابات 
التي ترزح تحت وطأتها دول الجنوب إلا لتسهيل عملية الانزياح السكاني من الجنوب إلى 
الشمال؛ التي تشبه مخاض الولادة الطبيعية. 


هذه قراءة مالتوسية للمشهد المربي والأفريقي عموماً: يشي يها هذا الكتاب. الذي 
تقدمه دار الفرقد للقارئ العربي آملة أن يكون أداة مفيدة للباحث» ومادة معرفية مفيدة 
للقارىّ العام. 
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